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يجلـس إبراهيـم على مقاعد الدراسـة مجددًًا، بعـد انقطاع 
السـورية،  الثـورة  أحـداث  بسـبب  عامًًـا،   15 مـن  لأكثر 
والتحاقـه بصفـوف المعارضة، ليقـدم امتحانات الشـهادة 
الأساسـية )التاسـع(، مع طلاب يصغرونـه بعقد ونصف، 
أمالًا بترقيـة في وظيفتـه، التـي باتت تتطلب الشـهادة إلى 

جانـب خبرتـه الطويلة.
والممدرب  السـابق،  المقاتـل  إبراهيـم،  عمـل  ويتوقـف 
على  حالي�ـا،  السـورية  الدفـاع  وزارة  في  العسـكري 
الشـهادة، إذ إنه لن يترك مكانه بسـبب إهماله دراسـة 

سـنة واحـدة لأخـذ شـهادة "التاسـع"...
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ملف خاص  

محترفو الكرة السوريون 
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فرصــــــــة مهــــدورة

ة(
خلي

لدا
ة ا

زار
)و

 2
02

6
ار 

آذ
 1

7
 -

ها 
صر

عنا
ي ل

سم
الر

ي 
الز

ض 
عر

ست
ة ت

ري
سو

 ال
ية

خل
لدا

ة ا
زار

و

الداخلية السورية..
سباق الهيكلة في ظروف معقدة
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - يزن قر  

مــع عــودة ملــف العدالــة الانتقاليــة إلى واجهــة المشــهد الســوري، تشــهد عــدة 
مناطــق في الــبلاد موجــة مــن الاحتجاجــات والمطالبــات الشــعبية بمحاســبة 
شــخصيات ارتبطــت بالنظــام الســابق، في تعــبير واضــح عــن حجــم الغضــب 
ــن  ــة م ــنوات طويل ــد س ــوريين بع ــن الس ــعة م ــح واس ــدى شرائ ــم ل المتراك

ــقسري. ــاء ال ــل والإخف ــال والقت ــاكات والاعتق الانته
ــم،  ــا وذويه ــن الضحاي ــثير م ــبة لك ــا بالنس ــم مشروعيته ــب، رغ ــذه المطال ه
ًـا حــول الحــدود الفاصلــة بين العدالــة  ًـا حساس� فتحــت في الوقــت ذاتــه نقاش�
والانتقــام، وبين المحاســبة القانونيــة والممارســات التــي قــد تخــرج عــن إطــار 

ــة والقضــاء. الدول

امتـدت  الماضيـة،  الأيـام  وخلال 
الاحتجاجـات من إدلب إلى حلب ودمشـق 
ومناطـق أخـرى، رافعـة شـعارات تدعـو 
إلى محاسـبة من يوصفون بـ"الشـبيحة" 
و"فلـول النظـام السـابق"، وإبعادهم عن 
بعـض المناطـق، في وقت تؤكـد فيه وزارة 
المحاسـبة  ملـف  أن  السـورية  الداخليـة 
اختصـاص  ضمـن  يبقـى  أن  يجـب 
المؤسسـات القضائيـة والأمنيـة، بعيدًًا عن 
الأحـكام الجماعيـة أو العقوبـات القائممة 
المثبتـة. غير  الاتهامـات  أو  الانـتماء  على 

المسـتوى  على  الجـدل  يقـتصر  ولم 
إلى  امتـد  بـل  والقانـوني،  السـياسي 
البعـد الدينـي والمجتمعـي أيضًًـا، إذ أعاد 
نشر  سـوريا  في  الأعلى  الإفتـاء  مجلـس 
الثـأر والانتقـام،  المتعلقـة بحكـم  فتـواه 
مؤكـدًًا أن المطالبـة بالحقـوق والقصاص 
اسـتيفاء  لكـن  للمظلـوم،  مشروع  حـق 
هـذه الحقـوق يجـب أن يتـم عبر القضاء 

حصًرًا. المختصـة  والجهـات 
كما شـدد المجلـس على أن الثـأر والانتقام 
خـارج إطـار القانـون محرمـان شرعًًا لما 
يترتـب عليهما مـن تهديـد للسـلم الأهلي 
داخـل  للـفتن  وإثـارة  للفـوضى  ونشر 
إجـراءات  تسريـع  إلى  داعي�ـا  المجتمـع، 
وإنصـاف  العدالـة  وتحقيـق  التقـاضي 
ردود  إلى  اللجـوء  يمنـع  بمما  الضحايـا 

الفرديـة. الفعـل 
واحـدة  عـن  التطـورات  هـذه  وتكشـف 
مـن أكثر المعـضلات تعقيـدًًا في المراحـل 
النزاعـات  تعقـب  التـي  الانتقاليـة 
مـن  الخارجـة  فالمجتمعـات  والحـروب، 
تواجـه  والانتهـاكات  القمـع  مـن  عقـود 
الاسـتجابة  في  يتمثـل  مزدوجًًـا  ا  تحديـ�
لمطالـب الضحايـا وتحقيـق العدالـة مـن 
جهـة، والحفـاظ على السـلم الأهلي ومنع 

الانزلاق نحو أشـكال جديدة مـن الإقصاء 
أو الثـأر الجماعـي مـن جهـة أخـرى.

الحالـة  في  التحـدي  هـذا  حساسـية  وتـزداد   
السـورية، حيـث لا تزال جراح الحـرب مفتوحة، 
والآليـات  المؤسسـات  بعـد  تكتمـل  لم  فـيما 
القانونيـة الناظمـة لمسـار العدالـة الانتقاليـة.

وفي ظـل تصاعـد الجـدل حـول طبيعـة 
هـذه الاحتجاجـات وحدودهـا القانونيـة، 
عـاد ملـف العدالـة الانتقاليـة إلى واجهة 
النقـاش العـام بوصفـه أحـد أكثر الملفات 

حساسـية في المرحلـة الراهنـة.
تعكس المطالب الشـعبية بالمحاسـبة رغبة 
واسـعة في إنصـاف الضحايـا ومسـاءلة 
المسـؤولين عـن الانتهـاكات التـي ارتُكُبت 
خلال سـنوات الحـرب، إلا أن هذه المطالب 
تتقاطـع في الوقـت نفسـه مـع تحديـات 
العدالـة ضمـن  تحقيـق  بكيفيـة  تتعلـق 
الأطـر القانونيـة والمؤسسـاتية، بعيدًًا عن 

منطـق الانتقـام أو العقـاب الجماعي.
ومـع اتسـاع رقعـة الاحتجاجـات وتنـوع 
حقوقيـة  نقاشـات  بـرزت  شـعاراتها، 
وقانونيـة حول حـدود المحاسـبة، وآليات 
ودور  الفرديـة،  المسـؤوليات  تحديـد 
مؤسسـات الدولـة في إدارة هـذا المسـار 
بمما يضمـن إنصـاف الضحايـا والحفاظ 

واحـد. آن  في  الأهلي  السـلم  على 

بين الحق بالمحاسبة 
وخطر العقاب الجماعي

يـرى المدير التنفيـذي لمنظمة "سـوريون 
بسـام  والعدالـة"،  الحقيقـة  أجـل  مـن 
الأحمـد، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
محاسـبة  حـول  اليـوم  الدائـر  النقـاش 
أن  يجـب  الانتهـاكات  في  المتـورطين 
المشروعـة  المطالـب  بين  بوضـوح  يميـز 
بالعدالـة وبين الممارسـات التـي تتحـول 

إلى اسـتهداف جماعـات أو طوائف كاملة 
تحـت هـذا العنـوان.

الضحايـا  حـق  مـن  إن  الأحمـد،  وقـال 
وكشـف  بالمحاسـبة  المطالبـة  وأسرهـم 
السـلمية  الوسـائل  عبر  الحقيقـة 
التظاهـر  خلال  مـن  سـواء  والقانونيـة، 
تنظيـم  أو  البيانـات  إصـدار  أو  السـلمي 
أن  إلا  الحقوقيـة،  والجمعيـات  الروابـط 
هـذا الحـق لا يمكـن أن يتحـول إلى مبرر 
للاعتـداء على الممتلـكات أو إطلاق دعوات 
المقاطعـة أو تحميـل مجتمعـات بأكملهـا 
منهـا. أفـراد  ارتكبهـا  مسـؤولية جرائـم 

أساسًًـا على  تقـوم  العدالـة  أن  وأضـاف 
المسـؤولية الفرديـة لا الجماعيـة، مـشيًرًا 
أو  جماعـة  على  الاتهـام  تعميـم  أن  إلى 
طائفـة بأكملهـا يناقـض جوهـر العدالـة 

التـي يطالـب بهـا الضحايـا أنفسـهم.
أن  يجـب  الأحمـد،  بحسـب  فالمحاسـبة، 
تسـتند إلى الأدلـة والتحقيقـات وتحديـد 
الانـتماءات  إلى  لا  الفرديـة،  المسـؤوليات 
الاجتماعيـة أو المناطقيـة أو الطائفية، لأن 
لا  جماعـي  عقـاب  إلى  العدالـة  تحويـل 
يـؤدي إلا إلى إنتـاج مظـالم جديـدة بـدل 

معالجـة المظـالم القديممة.

تحويل العدالة إلى عقاب جماعي لا 
يؤدي إلا إلى إنتاج مظالم جديدة بدل 

معالجة المظالم القديمة. 

بسام الأحمد
المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل 
الحقيقة والعدالة"

خطاب الكراهية 
بوابة الانتهاكات الجديدة

حـذر الأحمد مـن أن الخطابـات الطائفية 
بعـض  ترافـق  التـي  والتحريضيـة 
التحركات الشـعبية تشـكل خطـرًًا لا يقل 
عـن خطـر الإفلات مـن العقـاب نفسـه، 
الـكبرى  الانتهـاكات  معظـم  أن  معـتبًرًا 
السـنوات  خلال  سـوريا  شـهدتها  التـي 
الماضية سـبقتها حـملات تحريـض ونزع 
وتصويرهـم  الخصـوم  عـن  للإنسـانية 

جماعـيين. كأعـداء 

وأشـار إلى أن التجربـة السـورية أظهرت 
مـرارًًا كيـف يمكـن للخطـاب القائم على 
التخويـن أو التعميم أو الشـيطنة أن يمهد 
الطريـق أمـام أعمال العنـف والانتهاكات 

لاحقًًا. الجسـدية 
يـرى الأحمـد أن حمايـة السـلم الأهلي لا 
الميدانيـة،  الاعتـداءات  تقـتصر على منـع 
بل تشـمل أيضًًـا مواجهة الخطابـات التي 
تـزرع الكراهيـة وتدفـع نحو الاسـتقطاب 
في  خصوصًًـا  المجتمعـي،  والانقسـام 
الـبلاد  فيهـا  تحـاول  حساسـة  مرحلـة 

الخـروج مـن إرث طويـل مـن الصراع.

العدالة الانتقالية 
مسؤولية المؤسسات لا الشارع

العدالـة الانتقالية لا يمكـن أن تتحقق عبر 
الشـارع أو مـن خلال مبـادرات فردية، بل 
تحتـاج إلى مؤسسـات مسـتقلة وقـادرة 
والمحاسـبة  الحقيقـة  ملفـات  إدارة  على 
وجبر الضرر وإصلاح المؤسسـات، بحسب 

لأحمد. ا
أن  الـدني  والمجتمـع  للضحايـا  ويمكـن 
يلعبـوا دورًًا مهامًا في الضغـط والمناصرة 
والمطالبـة بالحقـوق، لكـن تنفيـذ العدالة 
نفسـها يجـب أن يبقـى مـن اختصـاص 

القضـاء والهيئـات المختصـة.
لأخـذ  محاولـة  أي  أن  الأحمـد  وأكـد 
العقوبـات  فـرض  أو  باليـد  العدالـة 
خـارج الأطر القانونية تنسـف الأسـاس 
الـذي تقـوم عليـه العدالـة الانتقاليـة، 
وتعيـد إنتـاج منطـق القوة بـدل منطق 

القانـون.

حصول شخص أو جماعة على صفة 
"الضحية" لا يمنحها حق ارتكاب 

انتهاكات بحق الآخرين، لأن الضحية 
التي تمارس التعذيب أو القتل أو 

التحريض تتحول بدورها إلى طرف 
منتهك يجب أن يخضع للمحاسبة.

بسام الأحمد
المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل 
الحقيقة والعدالة "

القضاء المستقل ضمانة العدالة
مـن جانبـه، يرى مديـر مبـادرة "تعافي" 
أحمـد  الانتقاليـة  العدالـة  في  والخـبير 
حلمـي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
جوهـر العدالـة يبـدأ مـن وجـود سـلطة 
تحديـد  على  وقـادرة  مسـتقلة  قضائيـة 
حجـم  وفـق  والعقوبـات  المسـؤوليات 
أن  مـن  محـذرًًا  وطبيعتهـا،  الجريممة 
الجماعـي  الانتقـام  منطـق  اسـتبدال 
ويعيـد  الفـوضى،  إلى  يقـود  بالقضـاء 
الاسـتبدادية  الأنظمـة  ممارسـات  إنتـاج 
لعقـود. السـوريون  منهـا  عـانى  التـي 

وأشـار حلمـي إلى أن أحـد أبـرز أخطـاء 
ل في اعـتماده سياسـة  نظـام الأسـد تم�ثـ
العقـاب الجماعـي بحق الـدن والمجتمعات 
كاملـة  مناطـق  كانـت  حيـث  المحليـة، 
تتعـرض للقصـف أو الحصـار أو التدمير 
بسـبب أفعال مجموعـات أو أفراد محددين.

ولذلـك، فإن إعـادة إنتاج هـذا المنطق اليوم 
تحـت أي عنوان آخر يعني، بحسـب حلمي، 
تجاوزهـا،  بـدل  ذاتهـا  التجربـة  تكـرار 
على  تقـوم  الحقيقيـة  العدالـة  أن  مؤكـدًًا 
مسـاءلة كل شـخص وفق أفعاله الفردية لا 

وفـق انتمائـه أو بيئتـه الاجتماعية.

العدالة الحقيقية تقوم على مساءلة 
كل شخص وفق أفعاله الفردية لا 

وفق انتمائه أو بيئته الاجتماعية.

أحمد حلمي
مدير مبادرة " تعافي" - خبير ممارس في العدالة 
الانتقالية

المسؤولية الفردية أساس المحاسبة
القـرى  تحميـل  أن  على  حلمـي  شـدد 
أفعـال  الطوائـف مسـؤولية  أو  الـدن  أو 
أفـراد منهـا يتناقـض مـع أبسـط مبادئ 
تقـتضي  العدالـة  أن  موضحًًـا  القانـون، 
التمييـز بين المتـورطين وغير المتـورطين، 
وبين مـن ارتكـب جرائـم جسـيمة ومن لم 

يثبـت بحقـه أي انتهـاك.
عـن  تتحـدث  التـي  الدعـوات  أن  ويـرى 
معاقبـة مجتمعـات بأكملهـا أو حرمانهـا 
متـورطين  مـن حقوقهـا بسـبب وجـود 
بينهـا، تؤدي عمليًًا إلى ظلـم الأبرياء وإلى 
توسـيع دائـرة الضحايـا بـدل تضييقهـا.

كما حـذر مـن أن الخطابـات القائمة على 
تـؤدي  لا  الجماعـي  والتخويـن  التعميـم 
فقـط إلى ظلـم فئات واسـعة مـن الناس، 
بـل تدفع أيضًًـا نحـو مزيد مـن الانغلاق 
الاندمـاج  أبـواب  وتغلـق  والاسـتقطاب، 
مـن  كاملـة  شرائـح  أمـام  والمصالحـة 
المجتمـع، مـا يجعلهـا عـامالًا إضافي�ـا في 

تعقيـد عمليـة التعـافي الوطنـي.

العدالة طريق الاستقرار لا الانتقام
يعـتبر حلمـي أن العدالـة لا تقـتصر على 
معاقبـة المسـؤولين عـن الانتهـاكات، بـل 
تشـكل أيضًًا ركيـزة أساسـية لبنـاء دولة 
حقـوق  حمايـة  على  وقـادرة  مسـتقرة 

. مسـتقبالًا مواطنيهـا 
ومن هـذا المنطلق، يـرى أن قتـل المتهمين 
أو معاقبتهـم خارج إطـار القضاء لا يمنح 
الضحايـا العدالـة التي يبحثـون عنها، بل 
يحرمهـم مـن حقهـم في رؤيـة الحقيقـة 
ضمـن  يُحُاسََـبون  والمسـؤولين  تُكُشََـف 

محـاكمات عادلـة وعلنية.
وقال إن المسـؤولية الأساسـية تقـع اليوم 
على عاتـق مؤسسـات الدولـة، ولا سـيما 
وهيئـة  الداخليـة  ووزارة  العـدل  وزارة 
العدالـة الانتقالية، التي يـفترض أن تقدم 
رؤيـة واضحة وآليات شـفافة للمحاسـبة.

بقـدرة  المواطـنين  ثقـة  ازدادت  فـكلما 
الحقـوق  اسـتعادة  على  المؤسسـات 
الجرائـم،  عـن  المسـؤولين  وملاحقـة 
الحقـوق  أخـذ  إلى  الدعـوات  تراجعـت 
باليـد، وتعـززت فرص حمايـة المجتمع من 
الانـزلاق إلى دوائـر جديدة من العنـف والثأر.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر 

ــة أن تلعــب دمشــق دورًًا في الحــرب ضــد “حــزب  ــد ترامــب، حــول إمكاني أثــارت تصريحــات الرئيــس الأمــريكي، دونال
اللــه” اللبنــاني، تســاؤلات عــدة حــول طبيعــة هــذا الــدور ومــدى قابليتــه للتطبيــق، والآثــار المترتبــة على خطــوة كهــذه 

ًـا. على ســوريا ولبنــان والمنطقــة عموم�
ــه اقترح على  ــالي، أن ــران الح ــن حزي ــا، في 16 م ــبع في فرنس ــة الس ــة مجموع ــام قم ــة أم ــب صرح في كلم وكان ترام

ــة. ــوات الإسرائيلي ــن الق ــدالًا م ــه”، ب ــزب الل ــع “ح ــل م ــوريا التعام ــولى س ــل أن تت إسرائي

وجـاء تصريـح الرئيـس الأمـريكي بعـد 
أيـام قليلـة من حديث سـابق عـن إمكانية 
بمسـاعدة  السـورية  الحكومـة  توصيـة 

إسرائيـل في حربهـا ضـد الحـزب.
شـبكة  مـع  مقابلـة  في  ترامـب  وعربّر 
“NBC” الأمريكيـة، في 7 مـن حزيـران 
الحـالي، عـن رغبتـه في رؤية مـا وصفه 
بـ”هجـوم جراحـي أكثر دقـة ضد )حزب 

لله(”. ا
وأبـدى الرئيـس الأمريكي اسـتعداد بلاده 
للمسـاعدة، مـشيًرًا إلى إمكانيـة توصيـة 
الحكومة السـورية بالمشـاركة في العملية.

أبعاد التصريح الأمريكي
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
وائـل علـوان، قـال في حديـث إلى عنـب 
دونالـد  الأمـريكي،  الرئيـس  إن  بلـدي، 
ترامـب، يعـتبر مـن الرؤسـاء المعـروفين 
يبـاشر  أنـه  العـالم  مسـتوى  على 
الإعلاميـة،  التصريحـات  المفاوضـات عبر 
كما يسـتخدم خطابـه الإعلامـي الكثيـف 
الرسـائل  لتمريـر  تصريحاتـه  ويكـرر 

والتفاوضيـة. السياسـية 
وبالتـالي فـإن تصريحـات ترامـب حول 
دور سـوري في لبنان، وفـق علوان، ليس 
بـالضرورة أن تـعبر تمامًًـا عما سـيحدث 
على الأرض، فهـذه التصريحات الأمريكية 
قـد تشـكل ضغطًـًا على لبنـان و"حـزب 
اللـه"، ولا تشترط أن يكـون هناك مشروع 

لتدخـل سـوري حالي�ـا في لبنان.
الباحـث علـوان أن تصريحـات  وأضـاف 
مقدمتهـم  وفي  السـوريين،  المسـؤولين 

كانـت  الشرع،  أحمـد  السـوري  الرئيـس 
لدمشـق  نيـة  وجـود  بعـدم  واضحـة 
أي  أن  إلى  مـشيًرًا  لبنـان،  في  للتدخـل 
مسـاعدة يمكـن أن تقدمها سـوريا للبنان 
سـتكون ضمن إطـار العلاقـة التي تحفظ 
وتعـزز  البلديـن  بين  الكاملـة  السـيادة 

بينـهما. والتعـاون  التنسـيق 
وأوضـح أن مـا قد يحتـاج إليـه لبنان من 
سـوريا يجـب أن يكـون محل نقـاش من 
الحكومـة  مـع  اللبنانيـة  الحكومـة  قبـل 
ترامـب  تصريحـات  أن  رغـم  السـورية، 
قـد توحـي بـخلاف ذلـك، مرجحًًـا أنهـا 
تصريحـات سياسـية تهدف منهـا الإدارة 
الأمريكيـة إلى فرض ضغط ما أو رسـائل 

. معينة
وبنيّن علـوان أن أسـباب اختيـار الحكومة 
الأمريكيـة للحديث عن دور سـوري دون 
غيره في لبنـان، يعود إلى أن سـوريا باتت 
تمثـل محـور اسـتقرار المنطقـة، مـشيًرًا 
إلى أن الانتقـال السـياسي الـذي حصـل 
في الـبلاد عقـب سـقوط نظام الأسـد في 
على  تغـييًرًا  شـّكّل   ،2024 عـام  أواخـر 
مسـتوى المنطقـة ككل ولم يقـتصر على 
سـوريا فحسـب، وأدى إلى انتقال دمشـق 
مـن محـور للإربـاك وتصدير المشـكلات 
وعـدم الاسـتقرار والفـوضى إلى محـور 

الاسـتقرار على مسـتوى كل المنطقـة.
السـوري،  الجيوسـياسي  الموقـع  أن  كما 
الرئيـس  الفاعـل  يجعلهـا  علـوان،  بـرأي 
إن لم يكـن الوحيـد فـيما يخـص الملـف 
اللبنـاني، الأمـر الذي يجعل مـن الطبيعي 
دور  على  الأمـريكي  الرئيـس  يركـز  أن 

لبنـان. في  غيره  دون  سـوري 
مـن جانبـه، يعتقـد الباحـث في "مركـز 
الحـوار للأبحاث والدراسـات" بواشـنطن 
الأمريكيـة  التصريحـات  أن  جلـو،  عمار 
تنـدرج في إطـار محاولـة إعـادة توزيـع 
النفـوذ في المنطقـة عبر تحجيـم الـدور 
الإيـراني، وإعطـاء أدوار لأطـراف أخـرى 
على  تقـتصر  ولا  ككل  المنطقـة  تشـمل 

سـوريا.
وتشـمل هـذه السياسـة الأمريكيـة، برأي 
جلـو، تعزيـز النفـوذ التركي وإعطاء دور 
أكبر للقـوة الناعمـة للحكومـات الخليجية 
الاقتصاديـة  قدراتهـا  اسـتخدام  عبر 
في  نجاحًًـا  أثبتـت  التـي  والدبلوماسـية 
حـل أو التـأثير على كـثير مـن مشـكلات 
المنطقـة، بالإضافـة إلى الـدور الإسرائيلي 

الـذي يعتمـد على القـوة العسـكرية.
فالحديـث الأمـريكي عن دور سـوري في 
لبنـان، يندرج ضمن هـذه السياسـة التي 
الباحـث  بحسـب  ككل،  المنطقـة  تشـمل 

عمار جلـو.

أسباب رفض المقترح الأمريكي
الشرع،  أحمـد  السـوري،  الرئيـس  نفـى 
وجـود أي نيـة لـدى سـوريا للتدخـل في 
لبنـان، واصفًًا الأنبـاء المتداولـة حول ذلك 

“شـائعات”. بأنها 
لقـاء  خلال  الشرع  تصريحـات  وجـاءت 
جمعـه بوفد مـن وجهاء وأعيـان محافظة 
حزيـران  مـن   12 في  دمشـق،  ريـف 

الحـالي.
كما كشـف المستشـار الإعلامـي للرئاسـة 

أن  زيـدان،  موفـق  أحمـد  السـورية، 
اقترحـت على دمشـق  المتحـدة  الولايـات 
التطـورات  ظـل  في  لبنـان  في  التدخـل 
الأمنيـة المتسـارعة، إلا أن سـوريا رفضـت 
هـذا الطـرح وأكـدت أنهـا ليسـت معنيـة 
بـأي تدخـل عسـكري أو أمني في الشـأن 

اللبنـاني.
قنـاة  مـع  مقابلـة  في  زيـدان  وقـال 
مـن   15 في  السـعودية،  “العربيـة" 
حزيـران، إن سـوريا تدعـم بسـط الدولة 
اللبنانيـة سـيطرتها على كامـل أراضيهـا، 
مشـددًًا على أن دعـم الحكومـة اللبنانية لا 
يكـون عبر التـدخلات العسـكرية، بل من 
خلال تممكين مؤسسـات الدولـة وتعزيـز 

الشرعيـة. سـلطتها 
احتماليـة  جلـو  عمار  الباحـث  اسـتبعد 
دون  لبنـان،  في  سـوري  دور  لعـب 
في  دمشـق  انخـراط  إمكانيـة  إسـقاط 
خلال  مـن  اللـه"  "حـزب  مواجهـة 
تمويلـه  منابـع  وتجفيـف  محاصرتـه 
وسلاحـه مـن الأراضي السـورية، بعيدًًا 
عـن خـوض عمليـة سـورية في الداخل 

اللبنـاني.
في  سـوري  انخـراط  أي  أن  جلـو  وبنيّن 
تداعيـات  سـيحمل  اللبنانيـة،  الأراضي 
وأزمـات ربما تشـمل المنطقـة، لأن الذاكرة 
اللبنانيـة مفعمة بالسـوداوية والمأسـاوية 
والسـلبيات تجاه أي تدخل سـوري، الأمر 
إعـادة الاصطفافـات  الـذي سـيؤدي إلى 
الإجماع  خلال  مـن  لبنـان،  في  الداخليـة 
على مواجهـة هـذا التدخل مـن قبل جميع 
الأطـراف اللبنانية بممن فيهـم المتقاربون 

دمشـق. مع 
لبنـان  في  سـورية  عمليـة  أي  أن  كما 
سـتؤدي، بحسـب الباحـث عمار جلو، إلى 
احتماليـة انفجـار كبير لـكل الجبهات في 
المنطقـة مـن إيـران إلى غـزة إلى سـوريا 
ولبنان، مـا يجعـل احتمالية تنفيـذ عملية 

ـا ومسـتبعدًًا في الظـروف  كهـذه ضعيف�
لراهنة. ا

واتفـق الباحـث وائـل علوان مـع جلو في 
اسـتبعاد احتمالية أي تدخل سـوري ضد 
أو واسـع،  اللـه" بشـكل منفـرد  "حـزب 
موضحًًـا أن الحكومـة السـورية لا ترغـب 
اسـتقرار  على  والتـأثير  التصعيـد  في 
المنطقـة، خاصـة أن التدخـل ضـد "حزب 
اللـه" لن يقـتصر عليه وحـده، الأمر الذي 
يجعل دمشـق تتخـذ موقفًًا حـذرًًا من أي 

الحدود. عمليـة خـارج 
وأضـاف علـوان أن أي عملية سـورية في 
الخـارج لن تجـري دون حسـابات دقيقة 
جـدًًا، وبالتنسـيق الكامـل مـع الحكومـة 
اللبنانيـة تحاشـيًًا للفـوضى وردود الفعل 
غير المحسـوبة، سـواء مـن جهـة لبنان أو 

مـن جهـات أخرى.

تأثير الرفض السوري 
على العلاقة مع واشنطن

للمـقترح  السـوري  الرفـض  يطـرح 
حـول  التسـاؤلات  بعـض  الأمـريكي 
دمشـق  بين  العلاقـة  على  تـأثيره  مـدى 
وواشـنطن، بعـد التحسـن الملحـوظ الذي 

الماضيـة. الـفترة  خلال  شـهدته 
وكانـت العلاقـات السـورية- الأمريكية 
تطـورت في عهـد الحكومـة الجديـدة 
القطيعـة  مـن  طويلـة  عقـود  بعـد 
والفتـور، تخللها رفـع أغلـب العقوبات 
دمشـق،  على  المفروضـة  الأمريكيـة 
السـوري،  الرئيـس  زيـارة  وشـهدت 
أحمـد الشرع، إلى واشـنطن في تشرين 

.2025 الثـاني 
دونالـد  الأمـريكي،  الرئيـس  أن  كما 
دون  سـوريا  يذكـر  يـكاد  لا  ترامـب، 
بنـظيره  والإعجـاب  المديـح  توجيـه 
السـوري، مـشيًرًا إلى أنـه "قـام بعمـل 
رائـع" في بلاده وتمكـن مـن توحيدهـا 

قـصيرة. زمنيـة  فترة  في 
الـرد  أن  علـوان  وائـل  الباحـث  يـرى 
الأمريكيـة  التصريحـات  على  السـوري 
لبنـان ضـد  بخصـوص لعـب دور في 
لـقترح  رفضًًـا  يكـن  لم  اللـه"  "حـزب 
فالتصريحات  الحـرفي،  بالمعنى  أمريكي 
الأمريكيـة برأيـه لم تـرقََ إلى مسـتوى 
المبعـوث  يكـون  أن  مرجحًًـا  مـقترح، 
الأمـريكي إلى سـوريا، تـوم بـراك، قـد 
تحـدث مع القيـادة السـورية حول دور 
اسـتقرار  دمشـق في  تلعبـه  أن  يمكـن 
والجيـش  الحكومـة  ودعـم  لبنـان 

اللبنـاني.
وأشـار علـوان إلى احتماليـة أن تضطـر 
عـن  الدفـاع  إلى  السـورية  الحكومـة 
حدودهـا عبر عمليات محدودة بالتنسـيق 
مع الجيـش اللبناني في المسـتقبل، منوهًًا 
إلى أن الحديـث حـول هـذا الموضـوع مـا 
زال مبكـرًًا، كما أنـه لـن يكـون في حالة 
على  أمـريكي  مـقترح  بصـورة  حصولـه 
بشـكل  تنفيـذه  إلى  تسـارع  أن  دمشـق 
على  بنـاء  سـيكون  مـا  بقـدر  مبـاشر، 
المنطقـة  ومصلحـة  الوطنيـة  المصلحـة 
وفي إطـار التنسـيق الكامل مـع الحكومة 

اللبنانيـة.
مـن جهتـه، يـرى الباحـث عمار جلـو أن 
الاعتبـار  بـعين  تأخـذ  الأمريكيـة  الإدارة 
رأي الطـرف الآخـر، الأمـر الـذي يجعـل 
قـدرة دمشـق على التحايـل على الطلـب 
الأمـريكي للعب دور في لبنـان ممكنًًا عن 
طريـق إقنـاع واشـنطن بـرأي الحكومـة 

السـورية.
وأضـاف جلو أن دمشـق سـبق أن نجحت 
في أمـر مشـابه، من خلال تجـاوز الشرط 
المقاتـلين  بإقصـاء  المتعلـق  الأمـريكي 
الأجانـب من سـوريا لإعـادة العلاقات مع 
الولايـات المتحدة، مشيًرًا إلى أن اسـتخدام 
الأسـباب المقنعـة لرفـض دمشـق للتدخل 
في لبنـان سـيكون مفهومًًـا ومقبـوالًا من 

الإدارة الأمريكيـة.

محللون يشككون بجدية مطالب ترامب

حسابات معقدة تمنع دمشق من التدخل ضد "حزب الله"
بين الانتقام ومسؤولية المؤسسات

احتجاجات متنقلة تدفع جدل العدالة الانتقالية إلى الواجهة

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك - 16 نيسان 2026 )الرئاسة السورية(

مظاهرة في بلدة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي تدعو إلى محاسبة فلول النظام السابق - 12 حزيران 2026 )صنع في كفرنبل/فيسبوك(
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شؤون محلية شؤون محلية

  حلب- محمد ديب بظت 

تحولـت المنصـة الإلكترونيـة التـي أطلقتها مديريـة النقل في حلـب لتنظيم حجز 
المواعيـد المسـبقة إلى موضع شـكاوى من قبل عدد مـن المراجـعين، الذين يقولون 
إن الحصـول على موعـد بات يتطلـب متابعة مسـتمرة للمنصة وانتظـارًًا قد يمتد 

لأيـام، في وقـت ترتبط بعـض المعاملات بمواعيـد والتزامات لا تحتمـل التأخير.

المنصـة  أطلقـت  النقـل  مديريـة  وكانـت 
المراجـعين  اسـتقبال  تنظيـم  بهـدف 
دوائرهـا،  داخـل  الازدحـام  وتخفيـف 
عبر تخصيـص مواعيـد مسـبقة لإنجـاز 
المعـاملات بـدالًا مـن الحضور المبـاشر، إلا 
أن عـددًًا مـن المراجـعين يـرون أن الآليـة 
الحاليـة خلقـت تحديـات جديـدة تتعلـق 
بصعوبـة الوصـول إلى المواعيـد المتاحـة 

المنصـة. فتـح  فترات  ومحدوديـة 

صعوبة بالحجز
محمـد الأحمـد، أحـد المراجعين السـاعين 
إلى إنجـاز معاملة "فـراغ"، قال إنه أمضى 
على  الحصـول  محاولـة  في  أيـام  عـدة 
موعـد عبر المنصـة دون جـدوى، موضحًًا 
أن بـاب الحجـز لا يكـون متاحًًـا بشـكل 
دائـم، وأن المواعيـد المطروحة تُحُجز خلال 
فترة قـصيرة جـدًًا، مـا يـجبر المراجـعين 
على متابعـة المنصة بشـكل متكـرر آملين 

العثـور على موعد شـاغر.
تأخـر  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف محمـد 
بشـكل  انعكـس  موعـد  على  الحصـول 
إلى  اضطـر  إذ  معاملتـه،  على  مبـاشر 
تأجيـل إجـراءات مرتبطـة بهـا بانتظـار 

الحجـز. موعـد 
المنصـة،  فتـح  على  يقـتصر  لا  الانتظـار 
وإنمما يمتـد في كـثير مـن الأحيـان إلى 
أسـبوع أو أكثر بين موعـد الحجز وتاريخ 

المراجعـة الفـعلي.
أمـا محمـود الأسـود، الـذي يسـعى إلى 
إنجـاز معاملـة تتعلـق بمركبتـه، فقال إن 
الضغـط الكـبير على المنصـة يدفع بعض 
المراجـعين إلى التفكير بإنجـاز معاملاتهم 
عندمـا  خاصـة  أخـرى،  محافظـات  في 
زمنيـة  بممدة  مرتبطـة  المعاملـة  تكـون 
أو بإجـراءات أخـرى لا تحتمـل  محـددة 

التـأخير.
بحسـب  الإلـكتروني،  الحجـز  فكـرة 
تخفيـف  في  بالفعـل  أسـهمت  محمـود، 
الازدحام داخـل المديرية مقارنـة بالفترات 
يبقـى  التجربـة  نجـاح  أن  إلا  السـابقة، 
اسـتيعاب  على  المنصـة  بقـدرة  مرتبطًـًا 
الأعـداد المتزايـدة من المسـتخدمين وتوفير 

مواعيـد كافيـة تتناسـب مع حجـم الطلب 
اليومـي.

إلى جانـب الشـكاوى المتعلقـة بمحدودية 
اشـتكى  الانتظـار،  وفترات  المواعيـد 
مراجعـون مـن مشـكلات تقنيـة في أثناء 
إنجـاز المعاملـة، تتمثـل بانقطاع الشـبكة 
العامـة أو ضعف الاتصال داخـل المديرية 

خاصـة خلال أوقـات الـذروة.
هـذه الأعطـال تـؤدي في بعـض الأحيان 
إلى توقـف عملية تسـيير المعاملـة أو عدم 
مراجعـة  على  يجبرهـم  مـا  اسـتكمالها، 

أكثر مـن مرة. المديريـة 

الحجز يوم الجمعة
في رده على الشـكاوى، قـال مديـر مكتب 
الإعلام في مديريـة النقـل بحلـب، سـعد 
غنيـم، لعنب بلدي، إن المديريـة تعتمد آلية 
ثابتـة لطرح مواعيـد الحجـز الإلكتروني، 
إذ يُفُتـح بـاب الحجـز أسـبوعيًًا كل يـوم 
جمعـة عند السـاعة الثالثـة عصًرًا، وتبقى 
العـدد  المواعيـد متاحـة حتـى اسـتكمال 
المحـدد وفـق الطاقـة التشـغيلية والقدرة 

للمديرية. الاسـتيعابية 
في  جربـت  المديريـة  أن  غنيـم  وأضـاف 
مختلفـة  آليـات  عـدة  سـابقة  مراحـل 
لإتاحـة المواعيـد، مـن بينهـا فتـح بـاب 
الحجز بشـكل يومـي، إلا أن المواعيد كانت 
تسـتنفد خلال دقائـق مـن طرحهـا، مـا 
حـال دون تحقيق العدالـة بين المراجعين.

مسـبقًًا  ومعلـن  ثابـت  موعـد  اعـتماد 
لطـرح المواعيد جـاء بعد متابعـة التجربة 
وتقييمهـا، بهـدف منـح المواطـنين فرصة 
متكافئـة لمعرفـة موعـد فتـح الحجـوزات 

والاسـتعداد لـه مسـبقًًا.
إلى  المراجـعين  بعـض  اضطـرار  وحـول 
قبـل  أسـبوعين  أو  لأسـبوع  الانتظـار 
غنيـم  أرجـع  موعـد،  على  الحصـول 
خدمـات  على  الطلـب  ارتفـاع  إلى  ذلـك 
مديريـة نقـل حلـب مقارنـة بالإمكانـات 
ا، مـشيًرًا إلى أن  التشـغيلية المتاحـة حاليـ�
المديريـة تشـهد إقباالًا واسـعًًا على مختلف 
المعـاملات المتعلقـة بالمركبـات والرخـص.

يحـدد  المتاحـة  المواعيـد  عـدد  أن  وبنيّن 

على  للمديريـة  الفعليـة  القـدرة  وفـق 
إنجـاز المعـاملات، بمما يضمـن اسـتمرار 
العمـل دون حـدوث ازدحـام أو تراكم في 

الطلبـات.
بشـكل  تراجـع  الإدارة  أن  إلى  لفـت  كما 
المواعيـد  وأعـداد  الطلـب  واقـع  مسـتمر 
حجـم  بين  تـوازن  لتحقيـق  المطروحـة 
والفنيـة  البشريـة  والإمكانـات  الإقبـال 

المتوفـرة.

آلية جديدة
فـيما يتعلـق بلجـوء بعض المواطـنين إلى 
أخـرى  محافظـات  في  النقـل  مديريـات 
أقـر غنيـم بوجـود  لإنجـاز معاملاتهـم، 
حلـب  نقـل  مديريـة  على  كـبير  ضغـط 
نتيجـة ارتفـاع أعـداد المراجـعين مقارنـة 
الحاليـة،  والإمكانـات  الكـوادر  بعـدد 

الجاهزيـة  اسـتكمال  أعمال  أن  موضحًًـا 
تـزال  لا  للمديريـة  والإداريـة  الفنيـة 
مسـتمرة بالتـوازي مـع تقديـم الخدمات 

للمواطـنين.
حجـم الإقبـال الكـبير، بحسـب غنيـم، 
يـؤدي إلى اسـتنفاد المواعيـد المطروحة 
بـاب  فتـح  مـن  وجيـزة  فترة  خلال 
النقـل  وزارة  أن  إلى  مـشيًرًا  الحجـز، 
تطبيـق  اسـتكمال  على  حالي�ـا  تعمـل 
منصـة "أنجز" الإلكترونيـة في مديرية 
نقـل حلـب ودوائرها الفرعيـة في اعزاز 
والبـاب، ومـن المتوقع أن تسـهم المنصة 
وتوسـيع  المواعيـد  إدارة  تطويـر  في 
نطـاق الخدمـات الإلكترونيـة وتحسين 
فترات  وتقليـص  المراجـعين  توزيـع 

الانتظـار.
وعن تقييـم تجربة الحجـز الإلكتروني 

بعـد مـرور فترة على إطلاقهـا، اعـتبر 
غنيـم أن المنصـة حققت نتائـج إيجابية 
في تنظيـم اسـتقبال المراجـعين والحـد 
كما  المديريـة،  داخـل  الازدحـام  مـن 
على  للحصـول  واضحـة  آليـة  وفـرت 
مراجعـات  إلى  الحاجـة  دون  المواعيـد 

متكـررة.
الماضيـة  الـفترة  خلال  تلقـت  المديريـة 
والمقترحـات  الملاحظـات  مـن  مجموعـة 
دراسـتها  على  وتعمـل  المواطـنين،  مـن 
الخدمـة،  تطويـر  في  منهـا  والاسـتفادة 
إجـراءات  بحسـب غنيـم، مؤكـدًًا وجـود 
تقنيـة وتنظيمية قيد الدراسـة لرفع كفاءة 
الإلكترونيـة  خدماتهـا  وتوسـيع  المنصـة 
بمما يسـهم في تسريـع إنجـاز المعاملات 
وتسـهيل حصـول المواطـنين على المواعيد 

. مسـتقبالًا

   دمشق - غنى جبر 

ابتـداء مـن 1 من تمموز المقبل، تشـهد حركة النقل الـداخلي في العاصمة دمشـق قـرارًًا تنظيمي�ـا جديدًًا يتعلـق بنقل مواقف 
انـطلاق ووصـول "السرافيـس" العاملـة على خطـوط القابون ومسـاكن بـرزة وبـرزة البلد، مـن موقعها الحالي في شـارع 

"الثـورة" إلى موقـع جديد أسـفل جسر "الحرية".

ويُنُظـر إلى ملـف نقل المواقف في دمشـق 
على أنـه من القضايـا الخدمية البارزة، في 
ظـل تكـرار قـرارات إعـادة توزيـع مراكز 
بين  والحـافلات  "السرافيـس"  انـطلاق 

مواقـع داخـل المدينـة وأخـرى بديلة.
إلا أن هـذه القـرارات غالبًًا مـا كانت تواجََه 
بـآراء متباينـة بين مـن يعتبرهـا خطـوة 
تنظيميـة ضروريـة، وبين مـن يـرى أنها 
تزيـد من أعبـاء التنقـل اليوميـة وتفرض 
مسـارات أطـول وتكاليـف إضافيـة على 

والسـائقين. الركاب 

مطالب بشأن التعرفة والمسار
طالـب محمـد سـعيد طاهـر، وهو سـائق 

يعمـل على خـط "مسـاكن برزة- شـارع 
الثـورة"، الجهـات المعنيـة بتـأمين موقف 
كخطـوة  للسـائقين  ومخصـص  مجهـز 

أولى وأساسـية عنـد تنفيـذ القـرار.
وتحـدث محمـد لعنـب بلـدي عـن ضرورة 
البالغـة  الحاليـة  الركـوب  تعرفـة  تعديـل 
3000 ليرة سـورية، لتصبح 3500 ليرة على 
الأقـل، بمما يتناسـب مـع المسـافة الإضافية 
والتـغير في مسـار الخط بعد نقـل المواقف.

وفـيما يتعلق بمسـار الخط، أشـار محمد 
إلى أن ملامـح طريـق العـودة لا تزال غير 
واضحـة للسـائقين حتـى الآن، وأن طريق 
الذهـاب لا يشـكل عائقًًـا، إذ يعتمد مسـار 

جبل". مـزة  "خط 

أما بشـأن أزمـة الازدحـام الـروري، فقد 
اعتبر محمـد أن الموقف الحالي في شـارع 
"الثـورة" يعـاني مـن تضييـق مسـتمر، 
حيـث تمنـع شرطة الـرور السـائقين من 
التوقف فيه بشـكل متكرر، مـشيًرًا إلى أن 
الانتقـال إلى جسر "الحريـة" قـد يكـون 
إلى  نظـرًًا  السـائقين  لعمـل  فائـدة  أكثر 

توفـر أعـداد أكبر مـن الـركاب هناك.
بينما لفت السـائق "أبـو علي" إلى أن قرار 
نقـل المواقـف إلى أسـفل جسر "الحرية" 
يتطلب دراسـة دقيقـة وتقيـيامًا فعليًًا بعد 
إلى  مـشيًرًا  الواقـع،  أرض  على  تطبيقـه 
أنـه لا يمكـن الحكـم النهـائي على هـذه 

التجربـة قبـل اختبارهـا بشـكل عملي.

وأكـد أن الهـدف الأسـاسي الذي يسـعى 
حـد  على  والمواطنـون،  السـائقون  إليـه 
سـواء، هو الهـروب من الضغـط المروري 
والمارة،  السـيارات  وازدحـام  الخانـق، 

. والتوجـه نحـو مواقـف أكثر تنظـيامًا
الاسـتيعابية  بالقـدرة  يتعلـق  وفـيما 
أسـفل  أن  إلى  أشـار  الجديـد،  للموقـع 
جسر "الحريـة" يضـم حالي�ـا مـا يقارب 
20 خطًـًا للنقـل، ويحتـوي كل خـط على 
عـدد كـبير مـن الآليـات يتراوح مـا بين 
إيجـاد  هـي  والغايـة  سـيارة،  و70   50
مـكان مناسـب، يخـدم مصلحـة المواطن 

واحـد. آن  في  السـيارات  وأصحـاب 
مسـار  سـيجعل  المواقـف  نقـل  أن  وتابـع 
أصحـاب  يضـع  مـا  أطـول،  الخطـوط 
السـيارات والسـائقين أمام معانـاة إضافية 
وغياب للتناسـب بين طول المسـافة وأسعار 
الوقـود المرتفعة والتعرفة الرسـمية المحددة.

مـن جهته، قـال خالـد حمزة الإمـام، وهو 
سـائق يعمل على خط القابـون، إن القرار 
يعـد خطوة صائبـة وإيجابيـة، مشيًرًا إلى 
أن تنظيـم المواقـف هنـاك بشـكل نظامي 
يعـد أفضـل بكثير مـن تكـدس الحافلات 

والمارة في شـارع "الثورة".
وأوضح أن السـائقين مـجبرون في طريق 
العـودة على التوقـف مجـددًًا في شـارع 
ولكـن  المقابلـة،  الجهـة  مـن  "الثـورة" 

ضمـن المواقـف المسـتحدثة.

قرارات سابقة وتباين في الآراء
يـأتي هـذا القـرار في سـياق سلسـلة من 
إجـراءات تنظيـم شـهدتها العاصمة خلال 
فترات سـابقة، والتـي لاقى بعضهـا جدالًا 
الـركاب والسـائقين،  واسـتياء مـن قبـل 
التنقـل  حركـة  على  انعكاسـاتها  نتيجـة 

والأعبـاء المعيشـية.
وفي وقت سـابق، ومع قرار نقـل كراجات 
“السـت” إلى "شـارع الـثلاثين"، عربّر عدد 
مـن الأشـخاص لعنب بلدي عن اسـتيائهم 
من الخطـوة، معتبريـن أنها سـتؤدي إلى 
زيـادة الأعبـاء المعيشـية وتعقيـد حركـة 

اليومي. التنقـل 
وقـال أحد السـائقين، إن السـكان اعتادوا 
قلـب  في  الكراجـات  وجـود  لسـنوات 
المدينـة، فيما أشـار عـدد من الـركاب إلى 
أن نقلهـا سـيجبرهم على اسـتخدام أكثر 
من وسـيلة نقـل للوصـول إلى وجهاتهم، 

مـا يعنـي تكاليـف إضافية.
ينعكـس  قـد  القـرار  أن  آخـرون  وذكـر 
سـلبًًا على السـائقين والركاب معًًـا نتيجة 
ل مسـارات النقل،  زيـادة المصاريف وتبـّدّ
مؤكديـن أن تبريـر تخفيـف الازدحـام لا 
يبـدو مقنعًًـا، خاصـة مـع وجـود مناطق 
تعـاني أصالًا مـن اكتظاظ مـروري، ما قد 
يـؤدي إلى نقـل الضغط بدالًا مـن تخفيفه.

سـكان  أن  مـن  الـركاب  بعـض  وحـّذّر 
الضواحـي سـيكونون الأكثر تضررًًا، لأن 
تنقلاتهـم اليوميـة سـتصبح أكثر صعوبة 

وتكلفـة.
ومـع تباين وجهـات النظر بين السـائقين 
مـن  بين  المواقـف  نقـل  حـول  والـركاب 
الواقـع الـروري  يـراه فرصـة لتحـسين 
ومـن يـخشى مـن انعكاسـاته على تكلفة 
التنقل ومسـاراته، تبقـى النتائـج العملية 
هـي الحكـم الأول والأخير على جدوى تلك 

القرارات.

انتظار لأيام 

شكاوى من صعوبة الحصول
على مواعيد في مديرية نقل حلب

يطبق بداية تموز 

ترحيب حذر بنقل المواقف بدمشق

من "الثورة" إلى جسر "الحرية" 

مراجعــون وموظفــون داخــل مديريــة النقــل فــي حلــب - 3 حزيران 2026 )مديريــة النقل بحلب/فيســبوك(

موقــف خطــوط "ســرافيس" بــرزة البلــد في شــارع الثورة بدمشــق - 18 حزيــران 2026 )عنب بلدي(

 طرطوس - شعبان شاميه

تواجـه مدينـة القدموس، مـع انطلاق موسـم الصيف، فجوة حـادة بين مكانتهـا الاستراتيجيـة كوجهة سـياحية بارزة في 
محافظـة طرطـوس والمنطقة السـاحلية، وبين واقـع بنيتها التحتيـة وخدماتها الأساسـية التي تفتقر للمقومات المتناسـبة 

مـع طبيعتها.

ويتـجلى هـذا التراجـع الخدمـي بشـكل 
رئيـس في مرافـق الكورنيش التي تشـّكّل 
والواجهـة  السـياحي  الجـذب  عصـب 
إضافـة إلى حديقـة  للمنطقـة،  الحيويـة 
ألعابهـا  تلـف  تعـاني  التـي  الأطفـال 

هياكلهـا. في  الصـدأ  وانتشـار 

ويطـرح الواقـع الـذي تعيشـه القدموس 
تسـاؤلات حـول مسـاعي مجلـس المدينة 
السـياحي  الاسـتثمار  لجـذب  وآلياتـه 
والشراكـة مـع القطـاع الخـاص، وكيـف 
يخطـط لتـأمين التمويـل اللازم لتجـاوز 
عجز الموازنـة والنهوض بالواقـع الخدمي 

الحـالي للمدينـة، ومـا الجـدول الزمنـي 
المتوقـع لترجمـة هـذه الخطـط إلى واقع 

ملمـوس؟

الكورنيش.. عقبات قانونية 
والتنظيميـة  القانونيـة  العقبـات  تمنـع 

مجلـس مدينـة القدمـوس مـن ترخيص 
أكشـاك ومقـاهٍٍ نموذجيـة على الكورنيش 
العـام، رغـم دورهـا في تنشـيط الحركـة 

للمنطقـة. والسـياحية  الاقتصاديـة 
القدمـوس، أمين  رئيـس مجلـس مدينـة 
عنـب  إلى  حديـث  في  أوضـح  جمـول، 
بلـدي، أن مجلـس المدينـة يـدرك تمامًًـا 
أهميـة إقامـة مشـاريع خدمية وسـياحية 
منّظّمـة على امتـداد الكورنيـش، لما لهـا 
مـن دور في تنشـيط الحركـة الاقتصادية 
الواقـع  وتـوفير فـرص عمـل وتحـسين 

للمدينـة. السـياحي 
وكشـف جمـول أن تنفيـذ هذه المشـاريع 
أبرزهـا  عوائـق،  بعـدة  حالي�ـا  يصطـدم 
أغلبيـة الأراضي المحاذيـة للكورنيـش  أن 
غير خاضعـة لأملاك مجلـس المدينـة، إلى 
والتنظيـم  الاسـتملاك  مشـكلات  جانـب 
قضائيـة  دعـاوى  ووجـود  العمـراني، 
واعتراضـات مـن بعـض المالـكين لا تزال 

منظـورة أمـام الجهـات المختصـة.
أن  على  المدينـة  مجلـس  رئيـس  وشـدد 

إطلاق أي مشروع اسـتثماري في الموقـع 
الإشـكاليات  هـذه  معالجـة  أوالًا  يتطلـب 
لـضمان  وذلـك  والتنظيميـة،  القانونيـة 
وتأسـيس  الأطـراف  جميـع  حقـوق 

ومسـتدامة. مسـتقرة  اسـتثمارات 
وعـن غياب الطـرح الاسـتثماري "الذكي" 
لكورنيـش المدينـة رغـم قيمته السـياحية 
وقدرتـه على رفـد ميزانيـة البلديـة، قـال 
جمـول إنـه لا يمكـن الحديـث عـن غياب 
كامـل للطـرح الاسـتثماري، وإنمما عـن 
تحديـات موضوعيـة تؤخـر الوصول إلى 

المثلى. الاسـتثمارية  الصيغـة 
وتابع جمـول أن محدوديـة أملاك البلدية 
عـدم  إلى  بالإضافـة  الكورنيـش،  على 
اسـتكمال ملفـات الاسـتملاك والتنظيـم، 
يشـكلان العائـق الأسـاسي أمـام طـرح 
بالشـكل  واسـعة  اسـتثمارية  مشـاريع 

البلديـة. لتغذيـة ميزانيـة  المطلـوب 
رئيـس  أشـار  العقبـات،  هـذه  ورغـم 
وصفهـا  خطـوات  تنفيـذ  إلى  المجلـس 
بـ"الملموسـة" خلال العـام الماضي لتهيئة 

البيئـة الاسـتثمارية وتحـسين الخدمـات، 
شـملت إنشـاء "كافتيريـاتين" جديـدتين 
لـ"كافتيريـا"  شـاملة  صيانـة  وإجـراء 

البلديـة.
وأكـد جمـول أن المجلس ينسـق حاليًًا مع 
الجهات المعنية لدراسـة مقترحات تسـهل 
إجراءات الاسـتثمار وتشـجع المسـتثمرين 
مـع  النافـذة،  القانونيـة  الأطـر  ضمـن 
التركيـز على معالجـة العقبـات التنظيمية 
قصـوى  كأولويـة  الملكيـات  وتثبيـت 
لـضمان منـاخ اسـتثماري آمن ومسـتقر 

. مسـتقبالًا

حلول إسعافية وجدول زمني
القدمـوس  لفـت رئيـس مجلـس مدينـة 
إلى اتخـاذ حزمة مـن الإجـراءات الخدمية 
الموسـم  انـطلاق  لمواكبـة  والإسـعافية 
السـياحي وتوافـد الـزوار، مـشيًرًا إلى أن 
هـذه الخطـوات تـأتي ضمـن الإمكانـات 
المتاحـة لتلبية متطلبات الحركة السـياحية 

المتناميـة في المنطقـة.

وأردف جمـول أن الجهـود الحاليـة تتركز 
والترحيـل  النظافـة  أعمال  تكثيـف  على 
الـدوري للقمامـة، والعنايـة بالمسـاحات 
العامـة، وتطويـر واقع الإنـارة في المواقع 
جاهزيـة  متابعـة  جانـب  إلى  الحيويـة، 
والتركيـز على تحـسين  العامـة،  المرافـق 
الخدمـات في المنشـآت التابعـة للبلديـة.

وفـيما يتعلق بوجود جـدول زمني محدد، 
قـال رئيـس مجلـس المدينـة، إن النهوض 
بالواقـع السـياحي والخدمـي هـو عملية 
توفـر  بممدى  مبـاشرة  ترتبـط  تراكميـة 
واسـتكمال  اللازمـة،  الماليـة  الاعـتمادات 
المعالجـات التنظيميـة والقانونية المطلوبة 

في المنطقـة.
وأضـاف أن المجلـس يقـود حالي�ـا خطـة 
عمـل مرحلية تـوازن بين تنفيذ المشـاريع 
للمرافـق  المسـتمرة  والصيانـة  الخدميـة 
ملفـات  ومتابعـة  جهـة،  مـن  العامـة 
التنظيم والاسـتملاك وتثبيـت الملكيات من 
جهـة أخـرى، متوقعًًـا أن تنعكـس هـذه 
الإجـراءات بشـكل تدريجـي على جـودة 

الخدمات العامـة والبنية التحتيـة للمدينة 
خلال الـفترة المقبلـة.

رؤية مستقبلية
يسـعى مجلـس مدينة القدمـوس لتحويل 
منافسـة  سـياحية  "وجهـة  إلى  المدينـة 
وموقعهـا  الطبيعيـة  بمقوماتهـا  ولائقـة 
والمنطقـة  المحافظـة  مسـتوى  على 
على  وضعهـا  لرؤيـة  ـا  وفق� السـاحلية"، 

والمتوسـط. القريـب  الـدى 
تنطلـق  الرؤيـة  أن هـذه  وذكـر جمـول 
مـن حقيقـة امـتلاك القدمـوس مقومات 
طبيعيـة وسـياحية مهمة تؤهلهـا للجذب 
البنيـة  تطويـر  على  وتركـز  السـياحي، 
الخدمية وتشـجيع الاسـتثمارات السياحية 
وتوسـيع  الـحضري  المشـهد  وتحـسين 

الـخضراء. المسـاحات 
كما تشـمل الرؤية أيضًًا اسـتكمال ملفات 
بإقامـة  العمـراني بمما يسـمح  التنظيـم 
مشـاريع نوعيـة تلبـي احتياجـات الزوار 
المجلـس  سـعي  جانـب  إلى  والسـكان، 

الخـاص  القطـاع  الشراكـة مـع  لتعزيـز 
الإمكانـات  لاسـتثمار  المعنيـة  والجهـات 

المتاحـة بالشـكل الأمثـل.

تأهيل ألعاب الأطفال أولوية مؤجلة 
القدمـوس  مدينـة  مجلـس  يواجـه 
صعوبـات ماليـة تحـول دون صيانـة أو 
اسـتبدال ألعـاب الأطفـال التالفـة والمليئة 
رغـم  الكورنيـش،  حديقـة  في  بالصـدأ 
إدراكـه للحاجـة الملحـة لتحـسين واقعها.

وقـال جمـول لعنـب بلـدي، إن الظروف 
تكاليـف  وارتفـاع  الصعبـة  الاقتصاديـة 
التجهيـزات خلال السـنوات الماضية أثرت 
التنفيذيـة،  المجلـس  قـدرة  مبـاشرة على 
مؤكـدًًا عـدم توفـر أي اعـتمادات ماليـة 

حاليـ�ا مخصصـة لهـذا الغـرض.
الألعـاب  هـذه  أن  إلى  جمـول  وأشـار 
جـرى تنفيذهـا سـابقًًا مـن قبـل منظمة 
لصيانـة  عـادة  وتخضـع  "يونيسـف"، 
دوريـة عنـد توفـر الدعـم المالي، مشـددًًا 
الحديقـة  واقـع  يتابـع  المجلـس  أن  على 

بشـكل دوري لاتخـاذ الإجـراءات اللازمة 
لمعالجـة أي أخطـار تهدد سلامـة الأطفال 

المتاحـة. الإمكانـات  وفـق 
يرهـن رئيـس مجلـس مدينـة القدمـوس 
اسـتبدال ألعـاب الأطفال التالفـة بحديقة 
الكورنيـش بتوفـر التمويـل والاعـتمادات 
الماليـة اللازمـة، مبين�ـا إدراج هـذا الملـف 
ضمـن أولوياتـه الخدمية للخطـط المقبلة.

هـذه  عـن  الصيانـة  غيـاب  وعـزا جمـول 
الألعاب، التـي تعد المتنفـس الوحيد لأطفال 
الماليـة  المموارد  محدوديـة  إلى  المنطقـة، 
الخدميـة  بالاحتياجـات  مقارنـة  للمجلـس 
المتزايـدة، بالتـوازي مع الارتفـاع الحاد في 
تكاليـف الصيانـة خلال السـنوات الأخيرة.

وأكـد أن العمـل جـارٍٍ على تـأمين الدعـم 
المالي المطلوب سـواء مـن الموازنـة الذاتية 
ا إلى أنه في  أو عبر الجهـات المعنيـة، لافتـ�
حـال توفـر الاعـتماد سـيتم فـورًًا تأمين 
ألعـاب حديثـة وآمنـة تتوافق مـع معايير 
السلامـة لتـوفير بيئـة ملائممة للأطفـال 

والعائلات.

قيود قانونية وتنظيمية تكبل 
الاستثمار والخدمات بالقدموس
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شؤون محلية شؤون محلية

 القنيطرة - عبد الله الوني 

تعيـش قريـة مزرعـة الفتيـان، الواقعـة غربي تـل أحمر غـربي بريـف القنيطرة 
الجنـوبي، حصـارًًا إسرائيلي�ـا مـن الجانـبين الشرقـي والغـربي، ما فـرض واقعًًا 
مختلفًًـا عليهـا منـذ بـدء التوغـل الإسرائـيلي الـذي أعقـب السـاعات الأولى من 

سـقوط النظـام السـوري السـابق، في 8 مـن كانـون الأول 2024.

يـروي هـاني عبـد الـرزاق الفنـدي، أحد 
بلـدي،  لعنـب  الفتيـان،  مزرعـة  سـكان 
هـذه  في  الحيـاة  واقـع  عـن  تفاصيـل 
المنطقـة، إذ يؤكـد أن عائلتـه أقامـت في 
هـذه الأرض منـذ زمـن الآبـاء والأجـداد، 
وظلـوا متمسـكين بهـا حتى بعد سـقوط 

السـوري. النظـام 
لكـن هـذا التمسـك بـالأرض تحـول إلى 
صراع يومـي بعـد أن اسـتولت إسرائيـل 
على تـل أحمـر غـربي وتل أحمـر شرقي، 
ليجـد سـكان المزرعة أنفسـهم محاصرين 
بين قـوات الجيـش الإسرائـيلي المتمركـزة 

مـن جهتـي الشرق والغـرب.
على  بالسـيطرة  إسرائيـل  تكتـفِِ  ولم 
الـتلال الاستراتيجيـة، بـل تجـاوز ذلـك 
إلى تغـيير معالم الأرض وقطـع أوصالها، 
حيـث أنشـأت القـوات الإسرائيليـة قواعد 
ا خاصـة  عسـكرية ضخمـة وشـقت طرقـ�
تعـود  التـي  الزراعيـة  الأراضي  بهـا عبر 

ملكيتهـا للسـكان المحلـيين.
لخدمـة  شُُـقت  التـي  الطـرق،  هـذه 
الأغـراض العسـكرية الإسرائيلية، أدت إلى 
قطـع الطـرق الحيويـة التي يسـتخدمها 
المدنيـون وأهـالي القرية، سـواء للمشـاة 

للآليـات. أو 

ا  ولم يعـزل هـذا الإجـراء القريـة جغرافيـ�
على  مبـاشر  بشـكل  أثـر  بـل  فحسـب، 
التنقـل  مثـل  السـكان،  حقـوق  أبسـط 

الأساسـية. الخدمـات  إلى  والوصـول 
وتعـد قريـة مزرعـة الفتيان نموذجًًـا حيًًا 
الوجودية  والتحديـات  الإنسـانية  للمعاناة 
المناطـق  السـوريون في  يواجههـا  التـي 

المحتل. للجـولان  المحاذيـة 
تبعـد هـذه القريـة المعزولة حـوالي ثلاثة 
كيلـومترات عـن قرية كودنـة و2800 متر 
بتركيبتهـا  وتتميـز  الأصبـح،  قريـة  عـن 
الاجتماعيـة الفريدة، حيث يجمع سـكانها 
رابـط القرابـة الوثيـق، فهـم جميعًًـا مـن 

واحدة. عائلـة 
هـذه الخصوصيـة الاجتماعيـة تزيـد من 
تماسـك الأهـالي في وجـه الظـروف التي 
فرضتهـا إسرائيـل على حياتهـم اليومية.

الحصار وتداعياته على الحياة اليومية 
تفاقمـت الأزمـة بشـكل كـبير مـع إغلاق 
الطـرق الرئيسـة المؤدية إلى قريـة مزرعة 

. ن لفتيا ا
بقريـة  المزرعـة  يربـط  الـذي  الطريـق 
كودنـة أُغُلـق بالكامل بسـواتر ترابية، كما 
أُغُلـق الطريـق الواصل مع قريـة الأصبح، 

مـا أدى إلى حصـار كامـل للمزرعـة.
مـن  لأكثر  محاصريـن  السـكان  وبقـي 
شـهرين، عاجزين عن تـأمين احتياجاتهم 
الأساسـية مـن الطعـام والشراب والدواء، 
سـكان  أحـد  الفنـدي،  هـاني  ووصـف 
القرية، تلـك الفترة بـ"المعاناة الشـديدة"، 
وبعدهـا قـام الأهـالي بفتح طـرق فرعية 

لتـأمين احتياجاتهـم.
اليوميـة  الحيـاة  ل  حـّوّ الحصـار  هـذا 
على  العـائلات  وأجبر  مسـتمر،  تحـدٍٍ  إلى 
الاعـتماد على مواردهـا الشـحيحة في ظل 

انعـدام أي منفـذ خارجـي.

عنف مباشر.. إصابة وتكاليف للصمود 
لم تقـتصر معاناة سـكان مزرعـة الفتيان 
امتـدت  بـل  والتهميـش،  الحصـار  على 
لتشـمل العنـف المبـاشر مـن قبـل قـوات 

الإسرائـيلي. الجيـش 
مؤلـة  حادثـة  الفنـدي  هـاني  يـروي 
كان  الـذي  أحمـد،  ابنـه  لهـا  تعـرض 
يرعـى الأغنـام عندمـا أطلق عليـه الجيش 

قنـاص. رصاصـة  الإسرائـيلي 
كانـت الإصابـة بليغـة، لكـن "لطـف الله 
بحسـب  إصابتـه"،  تجـاوز  على  أعانـه 

تعـبير والـده.
في  رقـم  مجـرد  ليسـت  الحادثـة  هـذه 
سـجل الانتهـاكات، بـل هـي قصـة حيـة 
تـروي حجـم المخاطـر التي يتعـرض لها 

الأطفـال والشـباب في هـذه المناطـق.
وتحملـت العائلـة تكاليف وأعبـاء علاجية 

باهظـة في ظل ظروف الحصـار الصعبة، 
ا اقتصاديًاً ونفسـيًًا كبيًرًا  مما أضـاف عبئـ�

كاهلهم. على 
أكـد هـاني أنهـم لا يمكنهـم تـرك أرضهم 
ومنازلهـم، فـ"هنـا أرزاقنـا وليـس لدينا 

بديـل، وهنـا نرعى مواشـينا".

قرية منسية.. 
شعور بالتهميش وغياب للخدمات

يشـعر السـكان في مزرعـة الفتيـان بـأن 
في  ليسـت  وكأنهـا  "مهمشـة  قريتهـم 
لكـن  سـوريا"، و"نحـن شـعب سـوري 
غير مـعترَفَ بنـا"، بحسـب تعـبير أهالي 

القريـة الذيـن قابلتهـم عنـب بلـدي.
هذا الشـعور بالإنـكار والتهميش ينعكس 
نقـص  مـن  المسـتمرة  معاناتهـم  في 
والكهربـاء  فالميـاه  الأساسـية،  الخدمـات 
والخبـز، وهـي مقومات الحياة الأساسـية، 
غالب�ـا مـا تكـون شـحيحة أو غير متوفرة 

منتظم. بشـكل 
وتجعـل هـذه الظـروف القاسـية الحيـاة 
اليوميـة صعبـة، وتزيـد من عزلـة القرية 

الخارجي. العـالم  عـن 
كما يعاني الطلاب بشـكل خـاص من هذه 
الظـروف، ففـي فصل الشـتاء، يضطرون 
للـسير قرابـة ثلاثـة كيلـومترات للوصول 
إلى مدارسـهم، يقطعون السـواتر الترابية 
الموحلـة،  الزراعيـة  الأراضي  ويـعبرون 
ليصلـوا إلى منازلهم وأقدامهم وملابسـهم 

بالطين. ملطخـة 

تؤثـر  لا  الشـاقة  اليوميـة  الرحلـة  هـذه 
بـل  فحسـب،  الـدراسي  تحصيلهـم  على 

ونفسـية. صحيـة  لمخاطـر  تعرضهـم 
بأنهـا  الأهـالي  حيـاة  هـاني  وصـف 
"جحيـم"، وقـال إنهـم "عايشين مـن قلة 
وإن  الشـعبي،  التعـبير  في  كما  المموت"، 
حياتهـم "يـرثى لهـا"، في عبـارات تشير 

يعيشـونها. التـي  المعانـاة  عمـق  إلى 

المداهمات والاعتقالات..
 ترويع ممنهج 

بحسـب مـا أفـاد بـه هـاني، تتخلـل هذه 
متكـررة  مـداهمات  اليوميـة  المعانـاة 
التـي  الإسرائـيلي،  الجيـش  لدوريـات 
مما  أيـام،  ثلاثـة  أو  يـومين  كل  تـأتي 
يبقي السـكان في حالـة دائمة مـن القلق 

والخـوف.
في إحـدى الممرات، اعتُقُـل ابـن عـم هاني 
وتم تعذيبه لأسـباب وصفهـا بـ"الواهية"، 
وقـال إنهـا ممارسـة تهـدف إلى ترويـع 

السـكان وكسر إرادتهـم.
ويشـعر السـكان بــ"الإذلال"، ويتسـاءل 
هـاني: "نحن شـعب حر ومتـى كان الحر 

؟". ذليالًا
ووصـف الأهـالي وضعهـم بأنهـم "أذلاء 
ومحـاصرون"،  ومنبـوذون  مضطهـدون 
حتـى إن أي شـخص يـزور القريـة يتـم 
اسـتجواب السـكان بشـأنه، مما يزيـد من 
عزلتهـم ويحـد مـن تواصلهـم مـع العالم 

لخارجي. ا
كــ"أسرى  أنفسـهم  السـكان  يـرى 
نع  مقمـوعين بطريقـة غير مبـاشرة"، وميُم
عليهـم حتـى التصويـر في قريتهـم، في 
محاولة لطمـس معاناتهم ومنـع توثيقها.

خاصـة  الجـوالات،  الجنـود  يفتـش  كما 
انتهـاكًًا  يمثـل  مـا  وهـو  للرعـاة، 

. صيتهـم لخصو
الإسرائيليـة  القـوات  عـرض  ورغـم 
المسـاعدة، رفـض السـكان وطلبـوا منهم 
الاحـتلال  حجـة  كانـت  حيـث  المغـادرة، 
مواقـع عسـكرية  يسـيطرون على  أنهـم 
مـا  وهـو  مدنيـة،  مناطـق  على  وليـس 
يتناقـض مـع واقـع الحـال الـذي يفرض 
على  سـيطرته  الإسرائـيلي  الجيـش  فيـه 

المدنـيين. حيـاة 
بالإضافـة إلى كل هـذه المعانـاة، تتعرض 
للقصـف مـن حين لآخـر  أيضًًـا  القريـة 
في محيطهـا، خاصـة في سـاعات الليـل 
بمنطقة شـعفت القناني وشـعفت الحمرا.

والخـوف  القلـق  يسـبب  القصـف  هـذا 
وخاصـة لـدى الأطفـال، الذين يعيشـون 
في بيئـة غير آمنة، حيث يمكـن أن يتحول 

أي ليـل هـادئ إلى "كابـوس".
هـذه الهـجمات تزيد من الضغـط النفسي 
في  يعيشـون  وتجعلهـم  السـكان،  على 
حالة تأهـب دائم، مما يؤثـر على صحتهم 
مسـتقبل  ويهـدد  والجسـدية،  النفسـية 
التوغـل  هاجـس  تحـت  تعيـش  أجيـال 

الإسرائـيلي والقصـف المسـتمر.

رغم ضعف الخدمات  

مزرعة الفتيان..
حصار وصمود في خاصرة الجولان المحتل

 درعا - محجوب الحشيش

تشـكّّل زيادة أعداد الـعمال الوافدين من شمال شرقي سـوريا ضغطًًا على سـوق 
العمـل الزراعـي في درعـا، حيث يعيـش هؤلاء الـعمال في مخـيمات أُقُيمت على 

أطـراف البلدات وبالقـرب من المشـاريع الزراعية.

كما أن المعـارك التـي شـهدتها محافظـة 
إلى  أدت   ،2025 تمموز  منـذ  السـويداء، 
نـزوح الـعمال المقيـمين فيهـا، وخـروج 
مسـاحات زراعيـة واسـعة عـن الخدمـة، 
مـن  الـعمال  هـؤلاء  يعـاني  حين  في 
ظـروف إنسـانية قاسـية، في ظـل غياب 
ميـاه الشرب والمرافق الصحيـة والخدمات 

الأساسـية.

تراجع الطلب على العمل
قـال محمـد علي، وهـو من سـكان مخيم 
درعـا  ريـف  في  طفـس  مدينـة  قـرب 
الغـربي، إن الطلـب على العمالـة تراجـع 

بشـكل ملحـوظ هـذا الموسـم.
فـعلى سـبيل المثـال، حين يطلـب متعهد 
، يتوافـد إليه  المشروع الزراعـي 15 عـامالًا
تقليـص  إلى  يضطـره  مما   ، عـامالًا  30

سـاعات العمـل.
أسرة  أفـراد  مـن  عامـل  كل  ويتقـاضى 
محمـد 70 ليرة سـورية جديـدة للسـاعة 

ـا  الواحـدة، أي نحـو نصـف دولار، مضيف�
أن سـاعات العمـل في بعـض الأحيـان لا 

تتجـاوز ثلاث سـاعات.
كما أشـار إلى أن بعـض المخـيمات باتـت 
تقبـل العمـل بأجـور متدنيـة تصـل إلى 
50 ليرة سـورية جديـدة للسـاعة )حوالي 
0.35 دولار(، وهـو مـا يسـتغله أصحاب 

الزراعية. المشـاريع 
وأوضـح محمـد أنـه بعـد فتـح الطـرق، 
توافـدت أعـداد كـبيرة مـن سـكان شمال 
الأراضي  في  وأقامـوا  سـوريا  شرقـي 

الزراعيـة.
ويعيـش محمـد وأسرته في باحة مدرسـة 
مدمـرة تحيـط بهـا أراضٍٍ حكومية، حيث 
خيـام  في  عائلـة   100 مـن  أكثر  تقيـم 

المنطقة. ضمـن هـذه 
واعـتبر محمد أن عمله وعمـل أفراد أسرته 
هـو رأس ماله الوحيـد، وأن أي تراجع في 
العمالـة يجعلهـم عاجزيـن  الطلـب على 

عن تـأمين الاحتياجات الأساسـية.

دون بنية تحتية
مسـاحات  الـعمال  بعـض  يسـتأجر 
عليهـا،  مخـيمات  لإقامـة  الأراضي  مـن 
ويوزعـون تكلفـة الاسـتئجار على الخيام 

فيهـا. المقامـة 
وقالـت فاطمـة الجابـر، التـي تقيـم في 
خيمـة قـرب مدينـة داعـل، لعنـب بلدي، 
إنهم يسـتأجرون الدونم الواحد بـ6000 
أشـهر  سـتة  كل  جديـدة  سـورية  ليرة 
)حـوالي 42.8 دولار(، تُقُسََّـم على عـدد 

الخيـام الموجـودة في المخيـم.
وأضافـت فاطمـة أن تراجع فـرص العمل 
وعـدم توفرهـا بشـكل يومـي حـال دون 
قدرتها على تـأمين احتياجاتها الأساسـية 
مطالبـة  وأدويـة،  وميـاه  طعـام  مـن 
المنـظمات الدوليـة بدعـم الواقـع الخدمي 
والصحـي في تلـك المخـيمات المتناثرة في 

درعا. ريـف 
مـن جهته، قـال محمد الـعلي، إنه يضطر 
لشراء خـزان ميـاه كل يومين بسـعر 500 

  الحسكة - حسين الشعبو  

تحولـت قرية قانا في ريف الحسـكة الجنوبي، خلال السـنوات الأخيرة، إلى واحدة 
مـن أبرز مناطق إنتـاج الـخضراوات في المحافظة، بعدما نجح سـكانها بتوسـيع 
الزراعـة ضمـن البيـوت البلاسـتيكية والأنفـاق الزراعيـة بجهـود فرديـة، لتصبح 

مصدرًًا رئيسًًـا للـخضراوات التي تُوُرّدّ إلى أسـواق الحسـكة والأريـاف المجاورة.

المسـاحات  باتسـاع  قانـا  قريـة  وتُعُـرف 
مـا  البلاسـتيكية،  بالبيـوت  المزروعـة 
جعلهـا مـن القـرى الأوسـع مسـاحة في 
ريف الحسـكة الجنـوبي من حيـث حجم 
التوريـد  وكميـات  الـخضراوات  إنتـاج 

المحليـة. للأسـواق 

من القمح إلى الخضراوات
زراعـة  مـن  قانـا  قريـة  أهـالي  اتجـه 
القمـح والشـعير بعد تراجـع جدواها إلى 
الـخضراوات داخـل البيوت البلاسـتيكية، 
الإنتـاج  مناطـق  صـدارة  في  لتصبـح 

بالمحافظـة.
عمـر كرامة، وهـو أحد أبنـاء قريـة قانا، 
بـدأ زراعة الـخضراوات عـام 2019، بعد 
مواسـم  في  متكـررة  لخسـائر  تعرضـه 
دفعـه  الـذي  الأمـر  والشـعير،  القمـح 
للبحـث عـن بديـل زراعي أكثر اسـتقرارًًا 

مـن الناحيـة الاقتصاديـة.
الـخضراوات  زراعـة  إلى  عمـر  اتجـه 
والخيـار  البنـدورة  مثـل  الشـتوية، 
والكوسـا، داخـل البيـوت البلاسـتيكية، 
المهنـدسين  أحـد  بمسـاعدة  وذلـك 
الزراعـيين في القريـة، حيـث بـدأ بتعّلّم 
وآليـات  الحديثـة  الزراعـة  أسـاليب 
الأنفـاق  ضمـن  بالمحاصيـل  العنايـة 

لزراعيـة. ا
وقـال إن موسـمه الأول لم يحقـق أرباحًًا 
مهمـة  مرحلـة  شـّكّل  أنـه  إلا  تُذُكـر، 
لاكتسـاب الخبرة والتعـّرّف إلى متطلبات 
الزراعـة المحميـة، مـشيًرًا إلى أنـه واصل 
العمـل وتطويـر مشروعـه الزراعـي رغم 

التحديـات.
شـهد   2020 عـام  موسـم  أن  وأضـاف 
تحسـنًًا ملحوظًـًا في الإنتـاج، حيث تمكن 
ّدّرت بنحـو 40%  مـن تحقيـق أربـاح قـ�
مـن إجمالي التكاليـف التـي أنفقهـا على 
الاسـتمرار  على  شـجعه  مـا  المشروع، 
والتوسـع في زراعـة الـخضراوات داخـل 

البلاسـتيكية. البيـوت 
أمـا أحمـد الخلـف فقـد بـدأ مشروعـه 
على  عمـل  إذ  الصفـر،  مـن  الزراعـي 
مسـاحتها  البالغـة  أرضـه  اسـتصلاح 
التربـة  ثمانيـة دونممات، رغـم طبيعـة 
بهـا  تشـتهر  التـي  البيضـاء  الكلسـية 
جهـد  إلى  تحتـاج  والتـي  قانـا،  قريـة 
صالحـة  لتصبـح  إضافيـة  وتكاليـف 

للزراعـة.

وقـال أحمـد لعنـب بلـدي، إنه بـدأ خلال 
الأرض  بتهيئـة  و2020   2019 عامـي 
وإضافـة  متكـرر  بشـكل  فلاحتهـا  عبر 
الحيوانـات،  وروث  العضويـة  الأسـمدة 
لتحـسين خصوبـة التربـة، قبـل أن يبـدأ 
ا بزراعتهـا عـام 2022 بمحاصيـل  فعليـ�
البنـدورة والفليفلة الـخضراء والباذنجان 

الشـتوية.
التـي  الصعوبـات  أبـرز  أن  وأضـاف 
التمويـل  ضعـف  في  تمثلـت  واجهتـه 
الإنتـاج  مسـتلزمات  أسـعار  وارتفـاع 
إنشـاء  تكاليـف  جانـب  إلى  الزراعـي، 
البلاسـتيكية،  والبيـوت  الـري  شـبكات 
فـضالًا عـن صعوبـة تـأمين المحروقـات 
فصـل  خلال  المزروعـات  لـري  اللازمـة 

. لصيـف ا
على  المرتفـع  الطلـب  أن  إلى  وأشـار 
المحافظـة  داخـل  المحليـة  الـخضراوات 
أسـهم بتحقيـق أرباح جيـدة، إذ تجاوزت 
عائداتـه خلال موسـم واحد من مسـاحة 
دولار   3000 نحـو  دونممات  ثمانيـة 
أمـريكي، وهـو رقـم وصفـه بـ"الجيـد" 
التقليديـة  الزراعيـة  بالمواسـم  مقارنـة 
كالقمـح والشـعير، التـي غالبًًا مـا تكون 

محـدودة. أرباحهـا 

من المنتج إلى المستهلك
لا يخفـى على كل من يمر بالقرية مشـهد 
الأكشـاك المنـتشرة على جوانـب الطـرق، 
خضراواتهـم  الأهـالي  يعـرض  حيـث 
بأيديهـم،  يزرعونهـا  التـي  المحليـة 
إلى  الحقـول  مـن  مبـاشرة  ويبيعونهـا 

. لمسـتهلك ا
وتتميـز هذه المنتجـات بجودتهـا العالية، 
إضافـة إلى أسـعارها المنخفضـة مقارنـة 
بالأسـواق، نتيجـة غيـاب تكاليـف النقل 
الًاّضّ  والتحميـل، مـا يجعلهـا خيـارًًا مفـ

السـكان. لدى 
يسـتيقظ محمـد عمار كل صبـاح برفقـة 
عائلتـه لجنـي الـخضراوات مـن أرضـه، 
ثـم نقلها إلى الكشـك الخاص بـه تمهيدًًا 
لبيـع جـزء منها للمارة بأسـعار مناسـبة 

عالية. وجـودة 
وأنشـأ محمـد هـذا الكشـك عـام 2022، 
بهـدف تـأمين دخـل يومـي ثابـت، بدالًا 
في  المحاصيـل  بيـع  على  الاعـتماد  مـن 
سـوق "الهـال" بمدينـة الحسـكة، حيث 
 15 كل  الماليـة  المسـتحقات  صرف  يتـم 

لـه صعوبـة في  كان يسـبب  مـا  يومًًـا، 
للعائلـة. اليوميـة  الاحتياجـات  تلبيـة 

وقال إنه بات يعتمد بشـكل أسـاسي على 
الكشـك لتـأمين دخـل يومي مسـتمر، في 
حين يرسـل الكميـات الكبيرة مـن الإنتاج 
بشـكل  لتصريفهـا  الحسـكة  سـوق  إلى 
كامـل، مـا سـاعده على تنويـع مصـادر 

الدخـل وتحـسين وضعـه المعيشي.
وأشـار إلى أن هـذا النظـام في التسـويق 
الناتجـة  الخسـائر  تقليـل  في  أسـهم 
عـن تأخـر الدفـع في الأسـواق المركزية، 
إضافـة إلى ضمان بيـع جـزء مـن الإنتاج 

للمسـتهلكين. مبـاشر  بشـكل 

زراعات بحاجة لتنمية ودعم
الجيـد  المادي  الممردود  مـن  الرغـم  على 
البيـوت  ضمـن  الـخضراوات  لزراعـة 
البلاسـتيكية، فإنها تعاني مـن صعوبات 
مثـل  الإنتـاج  مسـتلزمات  تـأمين  في 
وشـبكات  والمبيـدات  والأسـمدة  البـذور 

الـري وأغطيـة البيـوت البلاسـتيكية، مع 
في  بعضهـا  ونقـص  أسـعارها  ارتفـاع 
الأسـواق، مـا يجعل هـذا القطـاع بحاجة 

اسـتمراريته. لـضمان  أكبر  دعـم  إلى 
المشرف على حقـول قريـة قانـا، المهندس 
الزراعـي محمـد علي، قـال لعنـب بلدي، 
إن هـذه الزراعـات بـدأت بجهـود فردية 
منـذ عـام 2019، "دون أي دعم حكومي 
السـلة  القريـة  لتصبـح  منـظماتي"،  أو 
ـا  صيف� الـخضراوات  إنتـاج  في  الأولى 
وشـتاء، والقريـة الوحيدة التي توسـعت 

في الزراعـة المحميـة بهـذا الشـكل.
وأضـاف أن زراعـة الـخضراوات ليسـت 
المحاصيـل  إذ تتعـرض  دائمًـًا مسـتقرة، 
لأمـراض مثـل العفـن الجـذري واللفحة 
إلى  إضافـة  النباتـات،  وذبـول  المتأخـرة 
إصابـات الـحشرات كـ"الـّنّ" و"الذبابـة 
البيضـاء"، في ظل شـح الأدويـة الفعالة 

وارتفـاع أسـعارها.
وأضـاف أن اسـتمرار هذا القطـاع يحتاج 

إلى دعـم مبـاشر للمـزارعين عبر تـوفير 
مناسبة،  بأسـعار  الأساسـية  المسـتلزمات 
البيوت  وتحسين ظـروف الإنتـاج داخـل 

لاستيكية. لب ا
هـذه  بتوسـيع  يأمـل  أنـه  إلى  وأشـار 
التجربـة لتشـمل مناطـق ريفيـة أخـرى 
في محافظـة الحسـكة، بما يعـزز الإنتاج 
الـحلي ويقلـل الاعـتماد على الاسـتيراد.

ووصلت كميـة الإنتاج الزراعي الشـهرية 
إلى عشرات الأطنان من الخضراوات خلال 
فصل الشـتاء، ويتم توريدها إلى أسـواق 
القريبـة في  والأسـواق  الحسـكة  مدينـة 
أريافهـا، مـا أسـهم في خفـض الأسـعار 
المحليـة وتعزيز مسـتوى الاكتفـاء الذاتي 

الغـذائي لسـكان المنطقة.
يبلغ عـدد سـكان قرية قانـا نحو 3000 
شـخص، ويعتمـد معظمهـم على زراعـة 
دخـل  كمصـدر  البلاسـتيكية  البيـوت 
رئيـس، إلى جانـب تربية الممواشي كمورد 

إضافي. اقتصـادي 

بجهود محلية

قانا.. قرية تتحول إلى سلة خضراوات لمحافظة الحسكة 

تلــة تســيطر عليهــا إســرائيل فــي ريــف محافظــة القنيطــرة وتشــرف علــى قريتــي تــل أحمــر غربي ومزرعــة الفتيــان - 4 حزيران 2026 )عنب بلــدي/ عبد الله الوني(

عمالة فائضة
تضغط على سوق 

الـزراعـــة بدرعـــــا

ليرة سـورية )حـوالي 3.5 دولار(، وهو ما 
ا إضافي�ـا في ظل قلة سـاعات  يمثـل عبئـ�

العمـل المتاحة.

تراجع المساحات المزروعة بالخضراوات
مـن  وهـو  الـعلي،  سـليمان  قـال 
لعنـب  الحسـكة،  محافظـة  مهجـري 
بلـدي، إن المسـاحات المخصصـة لزراعة 
لمصلحـة  تراجعًًـا  تشـهد  الـخضراوات 
والرمـان  كالزيتـون  المثمـرة  الأشـجار 
واللوزيـات، نظـرًًا إلى قلة احتيـاج هذه 
مقارنـة  العاملـة  للأيـدي  المحاصيـل 

بالـخضراوات.
وأضـاف أن جفـاف ميـاه الـري وارتفاع 
الممزارعين  دفعـا  اسـتخراجها  تكاليـف 
إمـا إلى تقليـص مسـاحات الـخضراوات، 
أو التحـول نحـو زراعـة الأشـجار التـي 

تسـتهلك كميـات ميـاه أقـل.
وتعـاني محافظـة درعـا مـن شـح حـاد 
في ميـاه الري والميـاه الجوفيـة، إذ جفت 

المزيريـب  بـحيرة  مثـل  رئيسـة  ينابيـع 
وعيـون السـاخنة وبـحيرة زيـزون، ولم 
تعـد للتدفـق للعـام الثـاني على التوالي، 
أربـع  الآخـر منـذ  بيـنما جـف بعضهـا 

سـنوات.
في  الآبـار  منسـوب  انخفـاض  أدى  كما 
مختلـف مناطـق المحافظـة إلى اضطـرار 
الأهـالي لحفـر آبـار تصـل أعماقهـا إلى 
أكثر مـن 300 متر، في حين حظر مجلس 
المحافظـة عمليـات الحفـر دون ترخيص 
الحفـر  آلات  بمصـادرة  مهـددًًا  مسـبق، 

المخالفـة.

أزمة السويداء وتفاقم البطالة
أسـهمت المعـارك التـي اندلعـت في تموز 
2025 بمحافظـة السـويداء بين فصائـل 
محليـة مـن الـدروز وعشـائر البـدو في 
فيهـم  بممن  البدويـة،  المكونـات  تهـجير 
مهجـرو شمال شرقي سـوريا، الذين نزح 
معظمهـم إلى أريـاف درعـا وانخرطوا في 

سـوق العمـل، مما أدى إلى زيـادة فائض 
المنطقة. في  العمالـة 

كما أسـهم تراجـع المسـاحات الزراعية في 
ريـف السـويداء الغـربي في تركيـز اليد 

العاملـة داخـل محافظـة درعا.
السـويداء  الداميـة في  الأحـداث  وبـدأت 
بعمليـات اختطـاف متبادلـة بين فصائـل 
محليـة موالية للرئيـس الروحـي للطائفة 
الدرزيـة، حكمـت الهجري، وعشـائر من 

و. لبد ا
وفي 14 مـن تمموز 2025، تدخلت قوات 
لفـض  والدفـاع  الداخليـة  وزارتي  مـن 
النـزاع الدائـر، إلا أنهـا قوبلـت بمواجهـة 
عـن  أنبـاء  ورود  بعـد  الفصائـل  مـن 
انتهـاكات مـن قبـل القـوات الحكوميـة.

الصراع،  خـط  على  إسرائيـل  وتدخلـت 
مـا أدى إلى انسـحاب القـوات الحكوميـة 
وتسـليم الملـف الأمنـي للفصائـل المحلية، 
بحـق  انتهـاكات  أيضًًـا  ارتكبـت  التـي 

عوائـل مـن البـدو.
مخيــم قــرب داعــل فــي ريــف درعا الغربي تســكنه عائلات من شــمال شــرقي ســوريا - 24 نيســان 2026 )عنــب بلدي/محجوب الحشــيش(

مزارعــون يعملــون علــى جنــي المحاصيــل فــي أحــد حقــول قريــة قانــا في ريــف الحســكة الجنوبي - 8 أيار 2026 )عنب بلدي/ حســين الشــعبو(
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العالم عاريًًا كما يجب أن نراه

جرائم المعلوماتية.. هل تتذكرون "الشوئسمو"؟

  غزوان  قرنفل
 

لم يعد البشر بحاجة إلى كثير من الجهد كي يروا 

الملامح القبيحة للوجه الحقيقي للنظام الدولي 

المعاصر، ولا إلى المزيد من البراهين ليكتشفوا أن 

الخطاب الغربي عن الديمقراطية وحقوق الإنسان 

لم يكن في كثير من الأحيان سوى قناع أنيق 

يخفي وراءه حسابات المصالح والقوة والنفوذ. 

العالم الغربي الذي ظل لعقود طويلة يقدم نفسه 

باعتباره الحارس الأخلاقي للقيم الإنسانية، يبدو 

اليوم عاريًًا تمامًًا أمام أنظار الشعوب لا يجد 

حتى ورقة توت يواري بها سوءته بعدما سقطت 

الأقنعة تباعًًا، وظهرت الازدواجية الفجة والوقحة 

في التعامل مع القضايا الكبرى خصوصًًا في 

الشرق الأوسط.

لقد أمضت الدول الغربية سنوات طويلة وهي 

تشنّّف آذان شعوب المنطقة بالحديث عن الحرية 

والديمقراطية وحقوق الإنسان وحق الشعوب 

في تقرير مصيرها، واستخدمت تلك العناوين 

كسلاح سياسي وأخلاقي للضغط على الأنظمة 

السلطوية متى شاءت، وكوسيلة لتبرير العقوبات 

أو التدخلات أو العزل السياسي، لكن ما جرى 

عمليًًا كان شيئًًا مختلفًًا تمامًًا، إذ لم تتردد 

تلك الدول نفسها في دعم أكثر الأنظمة قمعًًا 

واستبدادًًا حين كانت مصالحها تتطلب ذلك، ولم 

ترََ في انتهاكات حقوق الإنسان ما يستدعي 

الغضب أو العقوبات طالما أن تلك الأنظمة تؤدي 

الوظيفة المطلوبة منها.

لقد اكتشفت شعوب المنطقة بعد عقود من 

التجارب المريرة أن المشكلة بالنسبة للعالم الغربي 

ليست في الاستبداد ذاته، بل في مدى طواعية 

هذا الاستبداد وقدرته على خدمة المصالح الغربية، 

فالأنظمة السلطوية التي تضمن الاستقرار 

الأمني وتحافظ على المصالح الاقتصادية وتمنع 

أي تغيير سياسي قد يهدد النفوذ الغربي، تصبح 

أنظمة "صديقة" يمكن التغاضي عن كل جرائمها، 

أما حين تتمرد تلك الأنظمة على الإرادة الغربية أو 

تكسر خطًًا من خطوطها الحمراء أو تعجز حتى 

عن تنفيذ ما يُُطلب منها، فجأة تتحول إلى أنظمة 

مارقة يجب معاقبتها وعزلها وربما إسقاطها.

هذه الازدواجية ليست جديدة تمامًًا، لكنها اليوم 

، وقف  باتت أكثر فظاظة ووضوحًًا، ففي غزة مثالًا

العالم يشاهد واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية 

المعاصرة، بينما اكتفت القوى الغربية الكبرى 

بخطابات باردة عن "حق إسرائيل في الدفاع عن 

النفس"، في مشهد كشف إلى أي حد أصبحت 

القيم الإنسانية انتقائية وخاضعة للحسابات 

السياسية. عشرات آلاف الضحايا المدنيين، ودمار 

شامل، وتجويع وحصار، ثم يأتي الحديث عن 

حقوق الإنسان وكأنه مجرد مادة للاستهلاك 

الإعلامي لا أكثر. 

أما في سوريا، فقد بدا المشهد أكثر تعقيدًًا 

ووضوحًًا في آن واحد، فالدول التي ظلت 

لسنوات طويلة تصنف جماعات بعينها على أنها 

"إرهابية"، لم تجد حرجًًا في التعامل معها حين 

اقتضت المصالح ذلك، بل والمساهمة في ترويضها 

وتمكينها سياسيًًا، وكأن تعريف الإرهاب نفسه 

بات خاضعًًا للظروف السياسية لا للمبادئ.

لقد اكتشف السوريون خلال سنوات الصراع أن 

دماءهم وحقوقهم ومستقبلهم ليست سوى 

أوراق تفاوض على طاولة المصالح الدولية، وأن 

القوى الكبرى مستعدة لتغيير كل شعاراتها 

ومواقفها في اللحظة التي تجد فيها مكسبًًا 

سياسيًًا أو أمنيًًا أو اقتصايًدًا، والأخطر من ذلك أن 

هذا السلوك لم يقتصر على التناقض السياسي 

فحسب، بل أسهم في تدمير ثقة الشعوب بكل 

المفاهيم التي تم الترويج لها طويالًا باعتبارها 

قيامًا كونية.

فعندما يرى الناس أن حقوق الإنسان تُطُبق على 

شعب وتُحُجب عن شعب آخر، وأن الديمقراطية 

تصبح مطلوبة في بلد ومحرّمّة في بلد آخر، وأن 

الإرهاب يمكن أن يتحول إلى "شريك سياسي" 

بين ليلة وضحاها، فإن النتيجة الطبيعية هي 

انهيار المصداقية الأخلاقية بالكامل.

صحيح أن العالم لا يدار وفق منظومة قيم ثابتة، 

بل وفق ميزان مصالح بحت، وهذا ليس اكتشافًًا 

جديدًًا في السياسة الدولية، لكن الجديد هو حجم 

الوقاحة التي بات يدار بها هذا التناقض، وحجم 

العري الأخلاقي الذي انكشف أمام الشعوب بفعل 

وسائل الإعلام والتواصل والانكشاف الفوري 

للأحداث. 

لم يعد بالإمكان إخفاء التناقضات أو تجميلها 

بالشعارات الرنانة، لأن الصور والوقائع باتت 

تصل مباشرة إلى الناس دون فلترة، ومع ذلك فإن 

أخطر ما يمكن أن تفعله شعوب المنطقة ليس 

فقط أن تكتشف زيف الخطاب الغربي، بل أن تقع 

في وهم انتظار الخلاص من الخارج، فالتجارب 

أثبتت أن الدول الكبرى لا تتحرك بدافع الأخلاق، 

بل بدافع المصالح، وأن الحرية التي لا يصنعها 

أصحابها بأيديهم لا يمكن استيرادها عبر بيانات 

الدعم الدولية أو التدخلات السياسية.

إن العالم العاري اليوم ليس مجرد توصيف 

لحالة أخلاقية، بل هو لحظة تاريخية سقطت 

فيها أوهام كثيرة دفعة واحدة ليس آخرها القيم 

العالمية الموحدة، ووهم أن ثمة قوى كبرى يمكن 

أن تكون وصية على العدالة الإنسانية أو حارسة 

لقيم حقوق الإنسان، وما بقي مكشوفًًا أمام 

 ، الجميع هو حقيقة واحدة تقول المصالح أوالًا

أما القيم فليست سوى لغة مغلفة بالدبلوماسية 

والجماليات تُسُتخدم حين تكون مفيدة، ويتم 

تجاهلها فور تعارضها مع حسابات النفوذ والقوة، 

هذا هو العالم، عاريًًا تمامًًا كما يجب أن نراه.

  علي عيد

تحيل بعض مظاهر تطبيق قانون جرائم 
المعلوماتية في سوريا إلى عهد مضى، لا يحبه 

السوريون وتعلن الحكومة الجديدة القطيعة معه 
مطلقًًا. 

قد يختلط على بعض الناس مفهوم تطبيق 
القانون بمفهوم حماية حرية التعبير التي كفلها 

الدستور، وأكدت عليها قوانين الأمم المتحدة 
)حقوق الإنسان/ العهد الدولي(.

الفراغ القانوني والتشريعي تسبب في تبني 
الحكومة السورية الجديدة قوانين سابقة، منها 

قانون الجريمة المعلوماتية أو ما يُعُرف بـ"قانون 
تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة 

المعلوماتية"، الصادر في 18 من نيسان عام 
 .2022

القانون المشؤوم الذي وقعه المطلوب للعدالة، 
بشار الأسد، خلط الحابل بالنابل، وتعدى على 

الحريات الصحفية والعامة، وخنق حرية التعبير.
لا ينسى السوريون نكتة "الشوئسمو" التي 

كان ذلك القانون سببها، إذ نصت المادة "30"، 
على عقوبة السجن من أربع إلى خمس سنوات 

مع غرامة مالية كبيرة "لكل من نشر محتوى 
رقميًًا على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم 

الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية 
أو أسعار صرفها المعتمدة في النشرات الرسمية".

أصبحت كلمة "دولار" بعد ذلك القانون تثير 
الرعب في نفوس السوريين، وأطلقوا عليه اسم 

"الشوئسمو" تفايًدًا للعقوبة الشديدة، وظنّّ 
كثيرون أن النظام وضع رقابة التنصت على 

الاتصالات والهواتف لمحاكمة كل شخص يتلفظ 
بها. 

لنعد إلى القانون نفسه وما تضمنه من مواد 
تخص النشر على الشبكة ومواقع التواصل، 

خصوصًًا المادتين "24" و"25"، اللتين تتطرقان 
لقضايا الذّمّ والقدح والتحقير الإلكتروني.

المادتان مع بقية مضمون القانون، فيها تعدٍٍّ 
واضح على الحريات، لدرجة أنها لا تفصل بين 

المصلحة العامة أو الشخصية عند التعرض 
للشخصيات العامة، وتذهب إلى حد أقصى 

في مفهوم الردع وإرهاب الرأي العام، وهو ما 
يُُخشى من إعادة إنتاجه اليوم عبر استدعاء 

الناس أو اعتقالهم تعسفيًًا بسبب منشورات على 
"فيسبوك" أو غيره من منصات التواصل.

لكن المقلق اليوم الاستناد إلى القانون الذي صدر 
في ظل نظام يعتبر كل من ينتقده أو ينتقد 
سياساته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية 

معارضًًا يستحق الاعتقال والزج بالسجن، وبناء 
على ذلك، فإن جميع السوريين المتخصصين 

والناس العاديين، وحتى منهم موظفون 
حكوميون، الذين أبدوا مخاوف حيال تذبذب 

أسعار الليرة أمام الدولار، أو شككوا في سياسات 
البنك المركزي حيال العملة الجديدة وآليات 

استبدالها، أو حتى لم ترق لهم ألوانها، ربما 
يكونون عرضة للاعتقال التعسفي والسجن 

لسنوات مع غرامات لا يطيقونها. 
أردت من مثال "الشوئسمو" أن أذكّّر الأجهزة 
الأمنية والقضائية السورية، وحتى المتنفذين 

والمقربين من الحكومة، بأن من السهل إسناد أي 
تصرف خشن أو انتهاك أو اعتقال تعسفي لوجود 

قانون الجريمة المعلوماتية، وأن أولى خطوات 
بناء جدار الخوف بدأت ملامحها تظهر، وللأسف 

في ملف حرية التعبير. 
المطلوب اليوم هو إعادة النظر في السلوك 

العقابي من جهة، والعمل على بيئة قانونية 
وتشريعات عصرية تفصل بين جرائم الشبكة 

مثل النصب والاحتيال وتهديد الناس والاختراقات 
غير القانونية، وبين قضايا حرية التعبير والإعلام 

والحريات العامة. 
إذا كنا لم نعد نطمح لمستوى قوانين حريات 

توازي القانون الفرنسي، فإن مثاالًا قريبًًا، وهو 
تركيا، يشير إلى أن التشهير والسب والقذف 

الإلكتروني بموجب المادة "125" من قانون 
العقوبات التركي، يتحدث عن الحد الفاصل بين 
النقد والإهانة والذي يخضع لتقدير القضاء في 

كل قضية على حدة. 
ويشمل هذا الأمر توجيه ألفاظ مهينة أو شتائم 

لشخص محدد، أو اتهام شخص بواقعة أو سلوك 
يمس شرفه أو سمعته دون سند، ونشر منشور 

أو تعليق أو صورة أو "فيديو" بقصد الحط 
من كرامة شخص أو سمعته، أو إرسال رسائل 

مكتوبة أو صوتية أو مرئية تتضمن إهانة مباشرة 
للشخص. 

أما فيما يخص الاعتقال التعسفي بحق أي 
شخص بزعم وجود دعوى أمام النيابة العامة، 
فإن المتضرر يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة 

التي تجري التحقيق الأولي، وقد تطلب معلومات 
من منصات التواصل أو مزودي الخدمة لتحديد 

هوية صاحب الحساب. 
وإذا رأت النيابة وجود شبهة كافية، تستدعي 
المشتبه به للإدلاء بأقواله. وبعد التحقيق، إما 
يُُحفظ الملف وإما تُرُفع دعوى أمام المحكمة. 

أما التوقيف أو الاعتقال الاحتياطي فله شروط 
قانونية خاصة، مثل وجود خطر هروب أو 

احتمال العبث بالأدلة أو ظروف أخرى ينص عليها 
القانون. 

ولا تعتبر جرائم الإهانة والسب والقذف من 
الجرائم التي يُُلجأ فيها عادة إلى الحبس 

الاحتياطي، لأن عقوباتها ليست من فئة الجرائم 
الجسيمة، ما لم تتوفر ظروف استثنائية يجيزها 

القانون. 
عمومًًا، أنصح العاملين في الشأن العام، وأصحاب 

المصالح والشركات أن يتحضروا جيدًًا لقبول 
النقد، لأن الحساسية الزائدة وملاحقة الأصوات 

الناقدة، يفسرها المجتمع والإعلام بأنها خوف من 
الكشف عن مخالفات، ووقتها يبدأ النبش عميقًًا، 

وغالبًًا هناك قاعدة مهمة تلهم الصحفي تقول 
"اتبع المال".. وللحديث بقية.
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تعيد وزارة الداخلية السورية ترتيب بيتها الأمني 

الداخلي، من خلال هوية بصرية جديدة، وهيكلة 

للمنظومة الإدارية، على أنقاض المؤسسات الأمنية 

التي حُُلّّت عقب سقوط النظام السوري السابق.

وخلال هذه العملية، رصدت عنب بلدي تفاوتًاً 

في الأداء الأمني، بين استقرار بالمدن بعد أن شهد 

معظمها موجة من الفوضى أعقبت السقوط المفاجئ 

للنظام، وخلل ما زالت تعيشه الأرياف السورية، 

وسط إجراءات إدارية لم تكتمل، خاصة بالمناطق التي 

هي في طور الاندماج.

على صعيد آخر، فإن الوزارة ما زالت تعاني ضعفًًا 

في إجراءاتها القانونية والقضائية، ما يثير مخاوف 

إعادة الإجراءات "التعسفية" التي كانت على عهد 

النظام السابق، وما كان يمارسه من "إرهاب الدولة 

الأمنية".

تناقش عنب بلدي، في هذا الملف، الواقع الأمني 

في سوريا، خاصة في الأشهر الأخيرة، عقب 

إعلانات وزارة الداخلية عن إعادة الهيكلة، والهوية 

البصرية التي أشهرتها في استعراضات متكررة، 

كما ترصد إجراءاتها القانونية، مع خبراء وباحثين 

ومتخصصين.

الداخلية السورية..
سباق الهيكلة في ظروف معقدة

عنب بلدي
ملف العدد  748  

الأحد 21  حزيران / يونيو 2026

إعداد:
موفق الخوجة 

أمير حقوق 
غنى جبر
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تتبايـن الأوضـاع الأمنية في المحافظات السـورية مـن منطقة لأخـرى، حيث تعيش 
بعـض المناطق تحسـنًًا ملحوظًًا في الاسـتقرار، في حين لا تزال مناطـق أخرى تواجه 

تحديـات أمنيـة متفرقة، تنعكس على حياة السـكان اليوميـة وحركتهم.
ففـي القنيطـرة، أفـاد مراسـل عنب بلدي بـأن الوجـود الإسرائيلي في معظـم الريف 
الغـربي يفـرض قيودًًا كـبيرة على حركة الأهـالي، ويخلـق حالة من الخـوف والتردد 

في التنقل خشـية التعـرض للاعتقال.

بينما تعـاني المناطق الأخرى من مشـكلات 
سرقـة  خاصـة  السرقـات،  أبرزهـا  أمنيـة 
كوابـل مضخـات الميـاه وشـبكات الهاتف.

تحسـن  إلى  المراسـل  أشـار  الرقـة،  وفي 
ملحـوظ في الواقع الأمنـي، مقارنة بما كان 
ا إلى أن قوى  عليـه قبل نحو شـهرين، لافتـ�
الأمـن الـداخلي نفـذت في الـفترة الأخيرة 

عمليـات اسـتهدفت عصابـات السرقـة.
تحديـات  تواجـه  تـزال  لا  المنطقـة  أن  إلا 
وضعـف  الأمـن،  عنـاصر  بنقـص  تتعلـق 

الريفيـة. المناطـق  بعـض  في  الانتشـار 
أمـا في درعـا، فأكـد مراسـل عنـب بلـدي 
إيجابي�ـا  تـغيًرًا  شـهد  الأمنـي  الوضـع  أن 
كـبيًرًا بعـد مرحلـة "التحريـر"، إذ تراجعت 
عمليـات الاغتيـال بشـكل لافـت وأصبحـت 

شـبه معدومـة.
في  تقـتصر  الأمنيـة  الحـوادث  وباتـت 
مـع  شـخصية،  خلافـات  على  معظمهـا 
ازديـاد شـعور السـكان بالأمـان وإمكانية 

المناطـق. مـن  العديـد  في  لـيالًا  التنقـل 
ومـن خلال الرصـد الميـداني الـذي أجرتـه 
عنـب بلـدي، تحـدث قاطنـون في دمشـق 
مـن  عامـة  حالـة  وجـود  عـن  وريفهـا 
الاسـتقرار الأمني، وتحسـن واضـح مقارنة 
بالسـنوات الماضية، سـواء داخـل العاصمة 

أو في المناطـق الريفيـة المحيطـة.
وأكـدوا أن حركة التنقـل بين المدينة والريف 
ا، وأن التعامل في  باتـت أكثر سـهولة وأمانـ�
الحواجـز الأمنيـة أصبح طبيعي�ـا ولا يرافقه 
تضييـق أو عوائـق، مـا أسـهم في تعزيـز 

الشـعور بالاسـتقرار اليومي.
وأشـار السـكان إلى أن الحـوادث الأمنيـة، 
وسـائل  عبر  ا  أحيانـ� يُتُـداول  مـا  ومنهـا 
تكـون  مـا  غالب�ـا  الاجتماعـي،  التواصـل 

تعكـس  ولا  النطـاق،  ومحـدودة  فرديـة 
أن  مؤكديـن  الأرض،  على  العـام  الواقـع 
الوضـع في معظـم الأحيـاء يـسير بشـكل 

يُذُكـر. توتـر  دون  طبيعـي 
التـي  كما لفتـوا إلى أن موجـات السرقـات 
في  خصوصًًـا  سـابقة،  فترات  في  ظهـرت 
التحريـر، شـهدت  بعـد  مـا  بدايـة مرحلـة 
إجـراءات  اتخـاذ  بعـد  ملحوظًـًا،  تراجعًًـا 
المختصـة  الجهـات  بين  وتنسـيق  محليـة 
لضبط الأسواق وتعزيز الاسـتقرار، وبّيّنوا أن 
الاسـتجابة الأمنيـة لأي بلاغـات أو تجاوزات 
في  أسـهم  مـا  فاعليـة،  وأكثر  أسرع  باتـت 
الأهـالي  لـدى  بالأمـان  الشـعور  تعزيـز 

عـام. اليوميـة بشـكل  الحيـاة  واسـتقرار 
أمـا في حلـب، فقـد رصـد مراسـلو عنـب 
بلـدي تحسـنًًا ملحوظًـًا في الواقـع الأمني 
مـع  سـيما  لا  الماضيـة،  الأشـهر  خلال 
تكثيـف وجـود عنـاصر الأمن، واسـتحداث 
وحـدات أمنيـة جديـدة، مثل مراقبـة المدينة 

."A1 و"الوحـدة 
بالمقابـل، فـإن الواقـع الأمنـي في الأرياف، 
لا سـيما الريـف الـشمالي، مـا زال يشـهد 
حـوادث سرقة وسـلب، خصوصًًا في الطرق 
الريفيـة الفرعيـة، مـع غياب لافـت لعناصر 

لأمن. ا

طبيعة التهديدات
تفرض واقعًًا أمنيًًا مختلفًًا

وفـق مـا رصدتـه عنـب بلـدي مـن حديث 
السـكان والمراسـلين، يختلف المشـهد الأمني 
بين الـدن والمناطـق الريفيـة، تبعًًـا لعوامل 
متعددة تشـمل طبيعـة التهديـدات، والبنية 
والجغرافية  الاجتماعيـة  والعوامل  التحتيـة، 

المؤثـرة في كل منطقـة.

مـن جانبه، قـال الخبير الأمني والعسـكري 
نوار شـعبان، في حديـث إلى عنب بلدي، إن 
الواقـع الأمنـي في المدن يختلـف عن نظيره 
طبيعـة  حيـث  مـن  الريفيـة  المناطـق  في 
المؤسسـات  انتشـار  ومسـتوى  التهديـدات 
الأمنيـة، موضحًًـا أن الـدن تحظـى عـادة 
بحضـور أكبر لمؤسسـات الدولـة والأجهزة 
على  أسرع  قـدرة  يمنحهـا  مـا  الأمنيـة، 

الاسـتجابة للحـوادث الأمنيـة.
وأضـاف أن المدن، رغـم ذلك، تبقـى عرضة 
الجرائـم  تشـمل  المخاطـر،  مـن  لمجموعـة 
والهـجمات  الاغتيـال  وعمليـات  المنظمـة 

المحليـة. والاضطرابـات  "الإرهابيـة" 
وفي المقابـل، أشـار شـعبان إلى أن المناطق 
الريفيـة تواجه تحديـات أمنيـة أكبر نتيجة 
التجمعـات  وبُعُـد  مسـاحاتها،  اتسـاع 
وضعـف  الأمنيـة،  المراكـز  عـن  السـكانية 
والاتصـالات،  للطـرق  التحتيـة  البنيـة 
فـضالًا عن انتشـار الـسلاح، ووجـود طرق 
إلى  إضافـة  مسـلحة،  وخلايـا  للتهريـب 

الحـرب. ومخلفـات  الألغـام 
هـذه  أن  إلى  العسـكري  الخـبير  ولفـت 

أن  إلى  مـشيًرًا  مطلقـة،  ليسـت  القاعـدة 
الوضـع الأمني في بعـض المحافظات يجعل 

والريـف محـدودًًا. المدينـة  الفـارق بين 
التـي  الـزور،  ديـر  بمحافظـة  واستشـهد 
حـد  على  فيهـا،  والريـف  المدينـة  تعـاني 
سـواء، من ضعـف المنظومة الأمنيـة، مؤكدًًا 
خصوصياتهـا  جغرافيـة  منطقـة  لـكل  أن 

المختلفـة. وظروفهـا 
وأوضـح شـعبان أن الاخـتلاف بين الواقـع 
الأمنـي في المدن والأريـاف لا يرتبط بالإدارة 

الأمنيـة فقط، بـل بطبيعـة التهديدات.
فالتحديـات الأمنيـة في الـدن تتمثـل عادة 
في الجرائـم الجنائية، وعمليـات الاغتيال أو 
التفـجيرات المحتملـة، مـا يفـرض التركيـز 
على حمايـة الأسـواق والمنشـآت الحكوميـة 
إدارة  جانـب  إلى  العامـة،  والتجمعـات 
الكثافـة السـكانية وحركة الـرور والتعامل 

مـع الاحتجاجـات والنزاعـات المختلفـة.
الريفيـة  المناطـق  في  التحديـات  بيـنما 
تختلـف نسـبيًًا، بحسـب الخـبير، وتشـمل 
مراقبـة مسـاحات جغرافية واسـعة وطرق 
وملاحقـة  التهريـب،  ومكافحـة  طويلـة، 
الخلايـا المسـلحة التي تسـتفيد مـن طبيعة 
عـن  فـضالًا  المسـاحات،  واتسـاع  الأرض 
التعامـل مع النزاعـات العشـائرية والمحلية، 
وحماية القـرى النائيـة والأراضي الزراعية.

وأشـار شـعبان إلى أن التفـاوت في الواقع 
بعوامـل  كـبير  حـد  إلى  يرتبـط  الأمنـي، 
الأمـن،  عنـاصر  عـدد  تشـمل  لوجسـتية، 
وتوفـر المركبـات، وانتشـار المراكـز الأمنية، 
وقـوة شـبكات الاتصـال، والبنيـة التحتيـة 

الداعمـة للعمـل الأمنـي.
وذكـر أن أحـد أبـرز العوامـل المؤثـرة في 
الوضـع الأمنـي، يتمثل في تاريخ السـيطرة 
على المنطقـة والجهـات التـي كانت تنشـط 
أخـرى  عوامـل  تلعـب  كما  سـابقًًا،  فيهـا 
، مـن بينهـا قـرب المنطقـة من  دورًًا مـهامًا
ومـدى  الاجتماعيـة،  وتركيبتهـا  الحـدود، 
تقبـل السـكان للقـوى والجهـات الأمنيـة 

المنـتشرة فيهـا.

خطوات لتعزيز الأمن
فـيما يتعلـق بالخطـوات المطلوبـة لتعزيـز 
الواقـع الأمنـي، أوضـح شـعبان أن البداية 
يجـب أن تكـون مـن إعـداد خرائـط أمنية 
تفصيلية على مسـتوى النواحـي والبلديات، 
وليـس على مسـتوى المحافظـات فقط، بما 
يتيـح تحديـد طبيعـة التهديـدات والمخاطر 
في كل منطقـة وتوزيـع المموارد والقـوات 

ـا لذلك. الأمنيـة وفق�
إلى  والعسـكري  الأمنـي  الخـبير  وأشـار 
سريعـة  دوريـة  وحـدات  إنشـاء  أهميـة 
ومتحركـة قـادرة على خدمـة عـدة قـرى 

إلى  نفسـه،  الوقـت  في  ريفيـة  ومناطـق 
الريفيـة  الأمنيـة  المراكـز  ربـط  جانـب 
بغـرف عمليـات واتصـالات موحدة تسـهم 
في تسريـع الاسـتجابة، إلى جانـب تـوفير 
مركبـات وتجهيـزات تتناسـب مـع طبيعـة 

والمسـافات. الطـرق 
مـن  الاسـتفادة  إمكانيـة  إلى  ولفـت 
طائـرات  ومنهـا  الحديثـة،  التقنيـات 
بعـض  تسـتخدمها  التـي  "الـدرون" 
النائيـة  المناطـق  مراقبـة  في  الـدول 
والمسـاحات الجغرافية الواسـعة، لما توفره 
وتحـسين  الرصـد  لعمليـات  دعـم  مـن 

الاسـتجابة. سرعـة 
ـال  وأكـد شـعبان أن بنـاء جهـاز أمنـي فّعّ
التأهيـل  على  أسـاسي  بشـكل  يعتمـد 
المسـتمر للعنـاصر، مـشيًرًا إلى أن امـتلاك 
الـخبرة القتالية لا يعني بـالضرورة امتلاك 

المهـارات المطلوبـة للعمـل الأمنـي.
الـدن  في  العاملـة  العنـاصر  أن  وأوضـح 
تحتاج إلى تدريبات متخصصة تشـمل إدارة 
الحشـود، وحمايـة المرافق والأماكـن العامة، 
وأسـاليب التحقيـق الجنـائي، والتعامل مع 
المراقبـة  أنظمـة  مثـل  الحديثـة  التقنيـات 
تنظيـم  إلى مهـارات  والـكاميرات، إضافـة 

الـرور. حركة  وضبـط 
بيـنما طبيعـة العمـل الأمنـي في المناطـق 
الريفيـة تتطلـب مهـارات مختلفة، بحسـب 
شـعبان، مـن بينهـا التدريـب على تنفيـذ 
الدوريـات بعيـدة الـدى، وتـأمين الطرق، 
ومكافحـة التهريـب، والتعامـل مـع الألغام 
ومخلفـات الحـرب، فـضالًا عن فهـم البنى 
الاجتماعيـة والعلاقـات العشـائرية والمحلية 
وآليـات إدارة النزاعـات ضمـن المجتمعـات 

. لريفية ا

قاس المهنية الأمنية بقدرة العنصر 
ُ

لا تُ
على استخدام السلاح فحسب، بل 
بقدرته على منع وقوع الحوادث، 

وجمع المعلومات وفق الأطر القانونية، 
وحماية الأدلة، والتواصل الفعّّال مع 

السكان، والخضوع للمساءلة عند 
حدوث أي تجاوزات.

تكتسب هذه المتطلبات أهمية 
مضاعفة في ظل استمرار الهشاشة 

الأمنية التي تشهدها البلاد نتيجة 
تحديات مركبة، سواء على المستوى 

الداخلي أو الخارجي.

نوار شعبان
باحث أمني وعسكري

عملـت وزارة الداخليـة على تطويـر هيكليـة جديـدة، دعمتهـا بهويـة بصريـة، بدءًًا 
من السـيارات والزي الرسـمي، الذي ظهر بشـكل أوضح باسـتعراض رسـمي، في 17 

مـن آذار الماضي، لمعظـم الوحـدات التابعة لها.
وكانـت الوزارة أعلنـت، في أواخر تشرين الثاني 2025، عن شـكل السـيارات والآليات 
التابعـة لهـا، في خطـوة تهـدف للتعريف عن الوحـدات التابعـة لها، والتمييـز بينها، 

بعـد أن كان معظمهـا يتبـع للأمن العـام، الذي تطور فـيما بعد إلى الأمـن الداخلي.
وهنـا، تبرز أسـئلة حـول تـأثير الهويـة البصريـة والهيكليـة الجديـدة على الأداء 

الـفترة الماضيـة. الأمنـي، خلال 

لدراسـات  السـوري  "المركـز  في  الباحـث 
الأمن والدفـاع" )مسـداد( لورانس الشمالي، 
بُعُديـن  تعـزز  البصريـة  الهويـة  إن  قـال 
أساسـيين في العمـل الأمني أو العسـكري.

البُُعـد الأول تنظيمـي، حيـث تعـزز الهويـة 
البصريـة مـن الانضبـاط الإداري وتعكـس 
القيم الجديدة للمؤسسـة الأمنية في سـوريا.

ويتعلـق البُُعد الثاني بسـيكولوجيا الانتماء، 
حيث تعـزز الهويـة البصرية رابطـة انتماء 
الفـرد للمؤسسـة وشـعوره بأنـه جـزء من 
كل متكامـل، هـذا كلـه بالمحصلـة ينعكس 

على جـودة الأداء الأمني.

بعد الهوية البصرية.. 
التركيز على "الفلول" والأمن الجنائي

يـرى الباحـث في الشـؤون الأمنيـة بمركز 
الأشـهر  أن  الـشمالي،  لورانـس  "مسـداد" 
الماضيـة شـهدت تقدمًًا ملحوظًاً لتشـكيلات 
بعـد  مهـمين،  ملـفين  الداخليـة في  وزارة 
الهيكلـة  البصريـة ومسـار  الهويـة  إطلاق 

الجديـدة.
يتعلـق الملـف الأول بتركيـز قـوى مكافحة 
الإرهـاب على ملـف مـن تسـميهم الحكومة 
السـورية بـ"الفلول"، ومـا يتعلق بمرتكبي 

جرائـم الحرب مـن النظام السـابق.
وكانـت وزارة الداخليـة كثفـت جهودهـا 
مرتبـطين  عنـاصر  على  القبـض  في 
المتحـدث  أعلـن  إذ  السـابق،  بالنظـام 
الرسـمي باسـمها، نور الدين البابا، خلال 
مؤتممر صحفـي حضرته عنـب بلدي، في 
15 مـن حزيران الحـالي، أن إدارة مكافحة 
ا  موقوفـ�  5989 حالي�ـا  لديهـا  الإرهـاب 
مـوزعين على مختلـف الرتب العسـكرية، 
مـن بينهـم شـخص واحـد برتبـة عماد، 

عقيـدًًا،  عميـدًًا، و218  لـواء، و172  و42 
و112 مقدمًًـا، و73 رائـدًًا، و160 نقيب�ـا، 
و435  ملازمًًـا،  و32  أول،  ملازم  و126 
مسـاعد أول، و268 مسـاعدًًا، و174 رقيب 
ـا، إضافـة  ا، و160 عريف� أول، و285 رقيبـ�

عـنصًرًا.  1483 إلى 
واسـتعرض البابـا آلية عمـل إدارة مكافحة 
الإرهـاب، مبينًًا أنها تقـوم على ثلاث مراحل 

رئيسـة تشمل:
- التقييم الاستخباراتي وتحليل المعلومات.

- التنسيق والتنفيذ الميداني.
- التحقيـق الجنـائي والدعـم القضائي قبل 

إحالـة الموقوفين إلى القضـاء المختص.
الداخليـة  وزارة  أعلنـت  آخـر،  صعيـد  على 
القبض على 235 عنصًرًا مـن تنظيم "الدولة 
الإسلاميـة" خلال أشـهر آذار ونيسـان وأيار، 

شـملت 198 سـوريًاً و37 أجنبيًًا.

المخدرات والشبكات "الإجرامية"
ينسـحب الملـف الثـاني، بحسـب الشمالي، 
على صعيـد الأمـن الجنـائي، حيـث لوحظ 
ضبـط وزارة الداخليـة للعديد مـن القضايا 
عمليـات  أن  مـن  الرغـم  على  الجنائيـة، 
الـردع  عمليـات  بقـدر  تكفـي  لا  الضبـط 
الاسـتباقي، وهـو ما يعـتبره الـؤشر الأهم 

في قيـاس جـودة الأمـن.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فـإن 
وزارة الداخليـة تعلن باسـتمرار عن القبض 
على خلايـا تصفها بـ"الإجراميـة"، بعضها 
والابتـزاز،  الخطـف  بعمليـات  متخصـص 

إضافـة إلى شـبكات سرقـة ونهـب.
على  الداخليـة  وزارة  عمليـات  تركـز  كما 
تفكيك شـبكات صناعة وتهريـب المخدرات، 
حيـث أعلنت، في أيـار الماضي وحده، ضبط 

مـا يقـارب 28 مليـون حبـة "كبتاجـون"، 
بالإضافـة إلى 40 ألـف حبة مخـدر منوعة، 
إلى  الأوليـة،  الممواد  مـن  كيلوغرامًًـا  و658 
ا  جانـب متابعـة ميدانيـة لــ175 متعاطيـ�

وجًًا. ومر

إعادة الهيكلة.. هل تتضارب المهام؟
البصريـة  الهويـة  إطلاق  عمليـة  سـبقت 
إعـادة هيكلـة للبيـت الأمنـي الـداخلي في 
بعـض  صياغـة  أعيـدت  حيـث  سـوريا، 

أخـرى. أقسـام  واسـتُحُدثت  الأقسـام، 
وكشـف وزيـر الداخليـة في لقـاء لـه مـع 
مـن   4 في  الرسـمية،  "الإخباريـة"  قنـاة 
حزيـران 2025، أنه وضع مقترحًًا للرئاسـة 
بتوحيـد الأمـن والشرطـة في وزارة واحدة 
دون الفصـل بينهما، لتعزيـز الاختصاصات 

وتنظيـم المهـام بدقة.
العمـل  بين  دمـج  أي  وجـود  نفـى  لكنـه 
أنهـا  معـتبًرًا  الأمنـي،  والعمـل  الشرطـي 
داخـل  الأمنيـة  للوظائـف  تقويـة  خطـوة 
المتجـددة  التحديـات  لمواجهـة  الـوزارة، 

أعلى". بـ"كفـاءة 
واسـتحدثت الـوزارة إدارات جديـدة، مثـل 
حـرس الحـدود التي كانت تتكلـف بمهامها 
مكافحـة  إدارة  جانـب  إلى  الدفـاع،  وزارة 

الطرق. وأمـن  الإرهـاب، 
وشـّكّلت الداخليـة الشرطة السـياحية، التي 
خّرّجـت كليـة الشرطـة الدفعـة الأولى منها 

في 2 من حزيـران 2025.
والمباحـث  الـرور  إدارات  مهـام  وحّدّثـت 
الجنائيـة ومكافحـة المخـدرات التـي كانت 
موجـودة سـابقًًا، بحسـب الوزيـر، خطاب.

عبر  الداخليـة،  وزارة  أعلنـت  أن  وسـبق 
مؤتممر  خلال  لهـا  الرسـمي  المتحـدث 
صحفـي حضرتـه عنـب بلـدي، في 25 من 
أيـار 2025، عن تعيين سـتة معـاونين في 

هـي: مختلفـة،  اختصاصـات 
- الشؤون الأمنية.

- الشؤون الشرطية.
- الشؤون المدنية.

- الشؤون الإدارية والقانونية.
-الشؤون التقنية.

- شؤون القوى البشرية.

مـن جانبـه، يـرى الباحـث في "مسـداد" 
إلى عنـب  الـشمالي، في حديثـه  لورانـس 
بلـدي، أن التقسـيمات الإداريـة لم تنعكس 
مديريـة  كل  عمـل  طبيعـة  وضـوح  على 

المطلـوب. بالشـكل 
، إلى حـد مـا، في  وقـال إن هنـاك تـداخالًا
صلاحيـات ومفاهيـم بعـض الإدارات، منها 
تعنـى  أن  يجـب  التـي  الإرهـاب  مكافحـة 
بـكل ما يهـدد الأمـن الوطني لسـوريا على 
الصعيـد الاسـتخباراتي أو الأمنـي، غير أنها 

مختصـة في ملـف "الفلـول".

بالرغم من أن طبيعة أدوار المؤسسات 
الأمنية تكاملي، يجب أن تكون بينها 

حدود واضحة، درءًًا للتعارض في 
التنسيق والتنفيذ.

لورانس الشمالي
باحث في "المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع" 
)مسداد(

تحديات أمام وزارة الداخلية
تظهـر التطـورات في الربع الأول مـن العام 
الحالي أن المشـهد الأمني في سـوريا لا يزال 
في طـور التشـكل، ضمـن مرحلـة انتقاليـة 
معقـدة، تتداخـل فيهـا جهـود إعـادة بنـاء 
خلفتـه  ثقيـل  إرث  مـع  الدولـة  مؤسسـات 
سـنوات النزاع، بحسـب تقييم نشره الباحث 
الأمني والعسـكري نوار شـعبان، في "المركز 

العـربي لدراسـات سـوريا المعاصرة".
ووفق شـعبان، فقـد تركت تلك السـنوات 
غير  واقتصـادات  مسـلحة  شـبكات 
مشروعـة ترسـخت في عدد مـن المناطق، 
تنظيـم  إعـادة  عمليـة  يجعـل  مـا  وهـو 
ا أكثر منه  المجـال الأمني مسـارًًا تدريجيـ�

تحـوالًا سريعًًـا.
ومـع ذلك، برزت خلال هـذه الفترة مؤشرات 
على تحسـن التعامـل مـع بعـض التحديات 
الأمنيـة  العمليـات  اتجهـت  فقـد  الصلبـة، 
وتهريـب  إنتـاج  شـبكات  اسـتهداف  إلى 
مـع  مبـاشرة،  أكثر  بشـكل  "الكبتاجـون" 
التركيـز على البنـى التنظيميـة التـي أدارت 

هـذا النشـاط خلال السـنوات الماضيـة.
وشـهدت الحدود الشرقيـة جهـودًًا لاحتواء 
المجموعـات  ببعـض  المرتبطـة  التوتـرات 
المسـلحة الإقليميـة، بالتـوازي مـع اعـتماد 
أكبر على العمـل الاسـتخباراتي في ملاحقة 

خلايـا تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة".

في المقابـل، أظهرت بعض الأحـداث المحلية 
أن ملـف الأمـن المجتمعي لا يـزال يمثل أحد 

أكثر التحديات حساسـية.
أحـداث  مثـل  وقائـع  إلى  وأشـار شـعبان 
السـقيلبية، التـي حدثـت في 27 مـن آذار 
الماضي، إثـر مشـاجرة بين عدد من الشـبان 
قلعـة  بلـدة  مـن  وآخريـن  المدينـة،  مـن 
المضيـق، تطـورت إلى تجمعـات محـدودة، 
قبـل أن تتدخل قـوى الأمن الـداخلي لفض 
الاشـتباك، لكن أعقبها احتجاجات واسـعة، 

ا ومطلبيًًا. حملـت طابعًًـا طائفيـ�
هـذه  كشـفت  فقـد  شـعبان،  وبحسـب 
الأمنيـة،  الاسـتجابة  سرعـة  أن  الأحـداث 
وطريقـة توصيـف الحـوادث في الخطـاب 
الرسـمي، وآليـات المعالجـة القانونية، تبقى 
بين  الثقـة  مسـتوى  في  مؤثـرة  عوامـل 

الدولـة. ومؤسسـات  المجتمـع 
وقـال إن الاعـتماد المتكـرر على التسـويات 
يفتـح  القضايـا،  بعـض  في  الاجتماعيـة 
نقاشًًـا أوسـع حول كيفية تحقيـق التوازن 
وترسـيخ  المحليـة  التوتـرات  احتـواء  بين 

القانـون. سـيادة 
مسـتدام  أمنـي  تقـدم  أي  أن  وأضـاف 
سـيظل مرتبطًـًا أيضًًـا بالمسـار الاقتصادي 
والاجتماعـي، إذ أظهـرت التجربة السـورية 
خلال السـنوات الماضيـة أن البيئات الهشـة، 
ا، تبقـى أكثر عرضـة  ا واجتماعيـ� اقتصاديـ�
أو  المنظمـة  الجريممة  شـبكات  لنشـاط 

المتطرفـة. التنظـيمات 
ولذلك فـإن الاسـتقرار طويل الأمـد يتطلب 
الأمنيـة،  المؤسسـات  إصلاح  بين  الجمـع 
وتحـسين الظـروف المعيشـية في المناطـق 

الأكثر تأثًـًرا بالنـزاع.
على جانـب آخـر، يـرى الباحـث، الشمالي، 
أنـه يبرز تحـدٍّّ جديـد، يتمثـل في ضبـط 
الانفعـالات الثوريـة لـدى شريحة واسـعة 

مـتضررة مـن النظـام السـابق.
الأيـام  في  شـهدت،  الـبلاد  أن  إلى  ولفـت 
الماضية، أشـكاالًا من التظاهـر تخللتها مظاهر 

عنـف، تطالـب بتنفيـذ العدالـة الانتقاليـة.
وهنـا يكمن أهـم تحدٍّّ في هـذه المرحلة، حيث 
يمكـن أن يـؤدي إلى حرب أهلية إن توسـعت 
العنـف ولم يتـم تداركهـا بـالإسراع  دائـرة 

بإجـراء العدالـة الانتقالية وضبـط الحراك.
الباحـث،  عنهـا  تحـدث  التـي  المظاهـرات 
الـشمالي، خرجـت في عـدة مدن سـورية، 
منهـا حلب وإدلـب وديـر الزور ودمشـق، 
بمحاسـبة  المتظاهـرون  طالـب  حيـث 

السـابق. للنظـام  والمنتـمين  "الشـبيحة" 

الواقع الأمني في سوريا..

استقرار بالمدينة
وخلل في الريف

إعادة هيكلة وهوية بصرية جديدة

تقدم في الأداء 
تقابله مخاوف من تضارب الصلاحيات

مبنــى وزارة الداخليــة الســورية - 15 آذار 2026 )ســانا(

ما أبرز الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السورية

المصدر: رصد عنب بلدي

الأمن
الداخلي 

المباحث
الجنائية

مكافحة
المخدرات

مكافحة
الإرهاب

 وحدات ذات طابع
 قتالي، تبرز مهامها

 في العمليات الأمنية
 ضد مرتكبي

 المخالفات، إضافة إلى
 كونها وحدات تنفيذية

 للإدارات الأمنية، مثل
 مكافحة الإرهاب

 والمخدرات والمباحث
الجنائية

 متخصصة بالقضايا
 ذات الطابع الجنائي،
 لا سيما جرائم القتل

 والسرقات، حيث
 تجري عمليات جمع

الأدلة والتحقيق

 تعنى بكشف
 ومداهمة مواقع

 الخلايا العاملة في
 صناعة وترويج

المخدرات

 تختص بالقضايا ذات
 البعد الأمني القومي،

 وتركز نشاطها خلال
 الفترة الماضية على

 ملاحقة عناصر
 وضباط النظام

 السوري السابق،
 ومتهمين بالانتماء

 لتنظيم "الدولة
"الإسلامية

 لها مهام ذات طابع
 عسكري، إلا أن عملها
 لم يتبلور بعد، باستثناء
 عمليات محدودة ضد
 "فلول" النظام السابق،

 إذ إن الوزارة ما زالت
 تعلن باستمرار عن

 تخريج دفعات جديدة
من المتدربين

 مسؤولة عن أمن
 الطرق الرئيسة

 والفرعية، وتنتشر
 في الساحات

ا،  والدوارات أيضً
 ولها مهام مدنية

 تتمثل بمساعدة
المسافرين

 تختص بحماية
 الفعاليات

 والاحتفالات وتوجد
 في أثناء

 المظاهرات، تحمل
 أسلحة خفيفة

ا بلاستيكية ودروعً

 مهامها غير قتالية،
 وتنتشر في الأماكن

 السياحية والأثرية،
 ويتحدث منتسبوها
 لغات أجنبية، خاصة

 الإنجليزية، كما تضم
ا ا لافتً ا نسائيً حضورً

المهام
الخاصة

أمن
الطرق

حفظ
النظام

الشرطة
السياحية

وزارة الداخليــة الســورية تســتعرض الــزي الرســمي لعناصرهــا - 17 آذار 2026 )وزارة الداخليــة(
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يشـكّّل أداء وزارة الداخليـة في سـوريا، خلال المرحلـة الانتقاليـة مـن الناحيـة القانونيـة، أحـد أكثر الملفـات حساسـية وإثـارة 
للنقـاش، نظـرًًا إلى تداخـل الاعتبـارات الأمنيـة مـع التزامـات الدولـة القانونيـة والحقوقية.

وبين الحاجـة إلى ضبـط الأمـن العـام، وضرورة احترام القوانين الوطنيـة والمعايير الدولية لحقوق الإنسـان، تتصاعد التسـاؤلات 
حـول طبيعـة الممارسـات المتبعـة في آليـات عمـل الـوزارة، بما فيهـا عمليـات الاعتقـال، وآليـات التوقيـف، ومدى التنسـيق مع 

القضائية. السـلطة 

بين حفظ الأمن والالتزام بالقانون
يـرى قانونيون أن التزام المؤسسـات الأمنية 
التابعـة لـوزارة الداخلية بالقانـون والنظام 
الـداخلي أحـد أهـم مـؤشرات الانتقـال من 

منطق القـوة إلى منطـق الدولة.
دولـة  أي  في  الأمـن  بـأن  ذلـك  ويبررون 
حديثـة لا يُقُاس فقـط بقـدرة الأجهزة على 
الضبـط والسـيطرة، بـل بممدى خضوعهـا 
للقانـون واحترامها للضمانات الدسـتورية.

وزارة  تقييـم  عـن  عـدة  تسـاؤلات  وتبرز 
الداخليـة السـورية خلال الـفترة الماضيـة، 
والنظـام  بالقـوانين  الالتـزام  حيـث  مـن 

الـداخلي.
الـدولي  الجنـائي  القانـون  في  المختـص 
وحقـوق الإنسـان المعتصم الكـيلاني، يرى 
أن تقييـم أداء وزارة الداخليـة في المرحلـة 
الانتقاليـة يجـب أن ينطلـق مـن معياريـن 
أساسـيين: حفظ الأمـن من جهـة، واحترام 

القانـون مـن جهـة أخرى.
وأكـد الكـيلاني أن نجـاح المؤسسـة الأمنية 
لا يُقُـاس فقـط بقدرتهـا على ضبـط الأمن، 
وإنمما أيضًًـا بممدى احترامهـا للإجـراءات 
القانونيـة والنظام الداخلي الناظـم لعملها، 
المواطـن  بين  الثقـة  بنـاء  أن  إلى  مـشيًرًا 
التـزام  بممدى  مبـاشرة  يرتبـط  والدولـة 
والشـفافية  المشروعيـة  بمبـادئ  الـوزارة 

والمسـاءلة.
أن  بلـدي،  وأضـاف في حديثـه إلى عنـب 
الاسـتقرار الأمنـي الـذي تحققـه الـوزارة، 
رغـم أهميتـه، لا يكفـي لبنـاء دولـة قانون 
الحقـوق  بـاحترام  ا  مقترنـ� يكـن  لم  مـا 

العامـة. والحريـات 

اعتقالات دون مذكرة قضائية..
انتهاك للحرية والأمان الشخصي

القضائيـة وحـق  الاعتقـال  تعـد مذكـرات 
الضمانـات  أهـم  مـن  بمحـامٍٍ  الاسـتعانة 

القانونيـة التي تحمي الأفراد من التعسـف، 
وتشـكل ركائز أساسـية في أنظمـة العدالة 

الجنائيـة الحديثـة.
لكـن في المشـهد السـوري، تنـتشر بـكثرة 
حـالات الاعتقـالات دون مذكـرة قضائيـة، 
ويشـتكي العديـد من أهـالي المعتقـلين من 

منـع الداخليـة توكيـل محـامين لهم.
وهنـا، أوضح القانـوني المعتصـم الكيلاني 
جهـة  عـن  الصـادرة  القبـض  مذكـرة  أن 
قضائيـة مختصـة تمثـل ضمانـة أساسـية 
للحريـة الشـخصية، وأن أي توقيـف خارج 
هذه الأطـر القانونيـة يثير تسـاؤلات جدية 
حـول مـدى الالتـزام بالإجـراءات الواجبة.

وأكـد أن حـق المحتجـز في توكيـل محـامٍٍ 
ليـس امتيـازًًا بـل حـق أصيـل مـن حقوق 
هـذا  منـع في  أو  تـأخير  أي  وأن  الدفـاع، 
الإجـراءات  مراجعـة  يسـتدعي  السـياق 
يضمـن  بمما  القصـور،  أوجـه  وتصحيـح 
إخضـاع جميـع عمليـات التوقيـف للرقابة 
القضائيـة وتعزيز الثقة العامة بمؤسسـات 

الدولـة.

حق المحتجز في توكيل محامٍٍ ليس 
امتيازًًا بل حق أصيل من حقوق الدفاع، 

وأي تأخير أو منع في هذا السياق 
يستدعي مراجعة الإجراءات وتصحيح 

أوجه القصور.

المعتصم الكيلاني
مختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان

أمـا المديـر التنفيذي لمنظمة “سـوريون من 
أجـل الحقيقـة والعدالـة”، بسـام الأحمـد، 
فأوضـح أنـه تـم توثيـق حـالات تـم فيهـا 
منـع المحامـي من الحضـور أو منـع المتهم 

، مـشيًرًا إلى أن وزارة  مـن توكيـل محـامٍٍ
 "10" رقـم  التعميـم  أصـدرت  الداخليـة 
لعام 2025، الذي سـمح بحضـور المحامي 
بصفـة “مسـتمع” فقـط دون التدخـل في 
في  التحقيقـات  اسـتمرار  مـع  التحقيـق، 

. به غيا
ويـرى الأحمـد، في حديثه إلى عنـب بلدي، 
كإجـراء  تقديممه  رغـم  التعميـم،  هـذا  أن 
ا  إداريـ� طابعًًـا  “أضفـى  فإنـه  تنظيمـي، 
على تقييـد حـق الدفـاع، ومنـح مشروعية 
شـكلية لممارسـات كانـت قائممة سـابقًًا”.

تتعـارض  الممارسـات  هـذه  أن  وأضـاف 
بالحقـوق  الخـاص  الـدولي  العهـد  مـع 
المدنيـة والسياسـية، ومـع مبـادئ الإعلان 
الدسـتوري التـي تؤكـد حمايـة الحقـوق 

والحريـات.
مذكـرة  دون  الاعتقـال  أن  إلى  أشـار  كما 
قضائيـة يمثـل انتهـاكًًا للحـق في الحريـة 
والأمـان الشـخصي، وقـد يصـل في بعض 
الإفصـاح  غيـاب  مـع  خاصـة  الحـالات، 
عـن الـصير أو منـع التواصـل مـع الأهـل 
والمحامي، إلى مسـتوى “الإخفاء القسري”.

تعكـس  الممارسـات  هـذه  أن  إلى  وخلـص 
مبـدأ  وتراجـع  القضائيـة  الرقابـة  غيـاب 
إلى  يـؤدي  مـا  السـلطات،  بين  الفصـل 

القانـون. سـيادة  إضعـاف 

ظروف الاحتجاز رهن حقوق الإنسان
جـزءًًا  وشروطـه  الاحتجـاز  مـكان  يمثـل 
أساسـيًًا مـن معـايير العدالـة، إذ لا يقتصر 
الاعتقـال  عـدم  على  القانـوني  الحـق 
التعسـفي فقـط، بـل يشـمل أيضًًـا ضمان 
ظـروف احتجـاز إنسـانية وصحيـة تحفظ 

الإنسـانية. الكرامـة 
ورصـدت عنب بلدي حـالات عديدة لعمليات 
مخصصـة  غير  أماكـن  في  تممت  اعتقـال 

للتوقيـف، مثـل نظـارة الـقصر العدلي في 
الشروط  انعـدام  مـع  المحافظـات،  بعـض 

الصحيـة وشروط الإقامـة والمسـكن.
وهنـا، أشـار القانـوني المعتصـم الكيلاني 
إلى أن الاحتجـاز يجـب أن يتـم حصًرًا في 
فيهـا  تتوفـر  قانوني�ـا،  مخصصـة  أماكـن 

والإنسـانية. الصحيـة  الشروط 
وأكـد أن اسـتخدام أماكـن غير مؤهلة، مثل 
العدليـة،  القصـور  في  النظـارات  بعـض 
تتعلـق بحقـوق  إشـكاليات جديـة  "يـثير 
مرتبطًـًا  ذلـك  كان  لـو  حتـى  الإنسـان"، 
إمكانـات. نقـص  أو  اسـتثنائية  بظـروف 

وشـدد على ضرورة معالجـة هـذه الثغرات 
بشـكل عاجـل، بمما يضمـن بيئـة احتجاز 
الكرامـة  تـحترم  وإنسـانية  قانونيـة 

البشريـة.
أما بسـام الأحمـد فيرى أن وضـع المعتقلين 
في أماكـن غير مخصصـة للتوقيـف، يعتبر 
في  نيـة  وجـود  على  واضحًًـا  مـؤشًرًا 
إبعادهـم عن الأنظـار، وحرمانهـم من الحق 
الحـق في  القضـاء وفي  أمـام  المثـول  في 
المحاكمـة العادلـة، ووجود نيـة في الإخفاء 

لقسري. ا
ودعـا لأن تكون مراكـز الاحتجـاز خاضعة 
لسـلطة القضـاء ورقابتـه، وأن تتوفـر فيها 
الظـروف الصحيـة الملائمة، وعـدم الامتثال 
لهـذه المعـايير يؤكد وجـود نيـة في العودة 
عهـد  خلال  متبعًًـا  كان  الـذي  النهـج  إلى 

السـابق. النظام 

وضع المعتقلين في أماكن غير 
مخصصة للتوقيف، يعتبر مؤشرًًا واضحًًا 
على وجود نية في إبعادهم عن الأنظار، 

وحرمانهم من الحق في المثول أمام 
القضاء وفي الحق بالمحاكمة العادلة، 

ووجود نية في الإخفاء القسري.

بسام الأحمد
المدير التنفيذي لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة 
والعدالة”

دلالات الاعتقال التعسفي
على  التعسـفي  الاعتقـال  أثـر  يقـتصر  لا 
ليؤثـر في  المحتجزيـن، بـل يمتـد  الأفـراد 
ويعكـس  بالدولـة،  وثقتـه  المجتمـع  بنيـة 

القانـون. بسـيادة  الالتـزام  مسـتوى 
وقـال القانوني بسـام الأحمـد، إن الاعتقال 
التعسـفي يـشير إلى غياب سـيادة القانون 
تعـتبر  التـي  الأمنيـة  الذهنيـة  واسـتمرار 
نفسـها فـوق المسـاءلة، إضافـة إلى ضعف 
السـلطة  ل  وتغـّوّ القضـاء  اسـتقلالية 

التنفيذيـة.
وأكد أن هذه الممارسات تؤدي إلى:

- تكريس ثقافة الإفلات من العقاب.
- احتماليـة التعـرض للتعذيـب أو الإخفـاء 

لقسري. ا
- خلـق حالـة مـن القلـق القانـوني لـدى 

الأسر.
عبر  المالي  الابتـزاز  أمـام  البـاب  فتـح   -

ء. لوسـطا ا
- تعزيـز الانقسـام الاجتماعـي والاحتقـان 

. لشعبي ا
وأشـار إلى أن غيـاب الضوابـط القانونيـة 
قـد يخلـق بيئـة اجتماعيـة قابلـة للتوتـر 

والانتقـام بـدالًا مـن السـلم الأهلي.

التنسيق بين الداخلية والعدل
التنفيذيـة  السـلطة  بين  التنسـيق  يعـد 
والسـلطة القضائيـة أحـد أعمـدة النظـام 
إجـراءات  أن تكـون  إذ يضمـن  القانـوني، 
التوقيـف والاعتقـال ضمـن إطـار قضائي 
واضـح وخاضـع للرقابة، ولكن في المشـهد 
السـوري، تبرز صـورة تعكـس خـلالًا في 
التنسـيق بين الـوزارتين رغـم التصريحات 

والوعـود التـي تنتـج عـن اجتماعاتـهما.
الخـبير القانـوني المعتصـم الكـيلاني، أكد 
أن العلاقـة بين الـوزارتين يجـب أن تقـوم 
على التكامـل واحترام الاختصاصات، بحيث 
تبقـى قـرارات التوقيـف والقبـض خاضعة 

لرقابـة قضائيـة فعالة.
وأشار إلى أهمية:

- تسريع عرض الموقوفين على القضاء.
- توثيق جميع إجراءات التوقيف.

- تبادل المعلومات ضمن الأطر القانونية.
الالتـزام  على  الأمنيـة  الأجهـزة  تدريـب   -

القضائيـة. بالأوامـر 
وأضـاف أن تعزيـز هـذا التنسـيق يسـهم 
العامـة ويكـرس شرعيـة  الثقـة  في رفـع 

الأمنيـة. الإجـراءات 
أمـا القانوني بسـام الأحمـد فيعتقـد أنه لا 
يوجـد أي تنسـيق بين الـوزارتين، مـفسًرًا: 
لـوزارة  يتبعـون  عنـاصر  قيـام  "مجـرد 
مذكـرة  وجـود  دون  بالاعتقـال  الداخليـة 
إذن دخـول منـزل مـن قبـل  أو  قضائيـة 
القضـاء )النيابـة العامـة(، يؤكـد غياب هذا 
التنسـيق، وهـذا مـا قـد يـؤدي إلى انعدام 
ثقـة الناس في الجهـاز القضـائي كما كان 

سـابقًًا". الأمر 
توصيات قانونية

ختـم القانونيـان مداخلتـهما بتقديـم أبرز 
التوصيـات لتطويـر وتحـسين آليـة عمـل 

يلي: كما  السـورية،  الداخليـة  وزارة 
- تفعيـل الرقابـة القضائيـة الكاملـة على 

جميـع عمليـات الاعتقـال والتوقيـف.
- ضمان حـق الدفـاع منـذ اللحظـة الأولى 

للاحتجـاز دون قيـود شـكلية.
إداريـة  تعلـيمات  أي  مراجعـة  أو  إلغـاء   -

التحقيـق. المحامـي في  دور  مـن  تحـد 
قانونيـة  أماكـن  في  التوقيـف  حصر   -

الإنسـانية. المعـايير  تراعـي  مجهـزة 
- تطويـر آليـات المسـاءلة الداخليـة داخـل 

الداخليـة. وزارة 
على  والشرطـة  الأمـن  عنـاصر  تدريـب   -

القضائيـة. للأوامـر  الامتثـال  ضرورة 
وزارتي  بين  الممؤسسي  التنسـيق  تعزيـز   -
الداخليـة والعدل على أسـاس واضح وملزم.

لحقـوق  الدوليـة  بالمعـايير  الالتـزام   -
المنظومـة  مـن  جـزءًًا  باعتبارهـا  الإنسـان 

الوطنيـة. القانونيـة 

قانونيًًا.. 
متطلبات الأمن وضمانات القانون في المرحلة الانتقالية

رأي وتحليل

أحداث إدلب والمزة 86.. العدالة وحدها ليست كافية

اتفاق انتقائي تحاصصي دون عقد اجتماعي

  أحمد عسيلي

شهدت مدينة إدلب خلال الفترة الماضية حالة 
من التوتر، على خلفية قيام بعض الأشخاص 

بالاعتداء على أفراد عملوا سابقًًا ضمن شبكات 
التشبيح المرتبطة بنظام الأسد، وجاءت هذه 

الأحداث بعد تزايد مشاعر الغضب لدى بعض 
الضحايا وذويهم، الذين ما زالوا يرون عددًًا من 

المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال سنوات الحرب 
يعيشون حياتهم بصورة طبيعية بعد أكثر من 

عام ونصف على سقوط النظام، بل ويظهر 
بعضهم في الفضاء العام وكأن شيئًًا لم يكن، 

وسرعان ما امتدت أجواء التوتر إلى دمشق، 
حيث شهد حي المزة 86 حوادث اعتداء استهدفت 

أشخاصًًا يُُنظر إليهم على أنهم من مجرمي 
النظام السابق، وقد تدخلت القوى الأمنية في 

الحالتين لمنع تطور الأحداث إلى مواجهات أوسع، 
وسُُجلت بعض الإصابات في كلتا الحالتين دون 

وقوع ضحايا.
أعادت هذه الحوادث إلى الواجهة ملف العدالة 

الانتقالية، وفتحت من جديد النقاش حول مدى 
تقدم الدولة في هذا المسار، فعدد المحاكمات التي 

جرت حتى الآن ما زال محدودًًا مقارنة بحجم 
الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال عقود حكم 

الأسد، كما أن عدد الموقوفين أو الخاضعين 
للمساءلة لا يزال أقل بكثير من عدد الأشخاص 

الذين شاركوا بدرجات متفاوتة في منظومة 
القمع أو استفادوا منها، لذلك علت أصوات تطالب 

الدولة بالإسراع في إجراءات العدالة الانتقالية، 
معتبرة أن التأخر في هذا الملف لا يسهم فقط في 
إطالة معاناة الضحايا، بل يفتح الباب أيضًًا أمام 

محاولات بعض الأفراد لأخذ العدالة بأيديهم.
لكن قبل مناقشة ما إذا كانت الدولة تتحرك بالسرعة 

المطلوبة أم لا، ربما يجدر بنا أن نتوقف عند سؤال 
آخر أقل حضورًًا في النقاش السوري: ماذا نتوقع 
أصالًا من العدالة الانتقالية؟ وهل تستطيع، مهما 
بلغت فعاليتها، أن تعالج وحدها كل الجراح التي 

خلفتها عقود الاستبداد و14 سنة من الحرب؟

للإجابة عن هذا السؤال دعونا نقوم بتمرين عقلي 
بسيط: لنتخيل أن جميع المجرمين حوكموا غدًًا، 

جميعهم دون استثناء، ومن كل الأطراف، وأن كل 
شخص حصل على العقوبة التي يستحقها تمامًًا، 
فهل سيستيقظ السوريون في صباح اليوم التالي 

وقد اختفت مشاعر الخوف والشك والغضب 
وانعدام الثقة لديهم؟ هل ستعود العلاقات بين 

الناس طبيعية؟ وهل سيصبح المجتمع قارًًدا على 
طي الصفحة ببساطة؟

على الأرجح لا، ليس لأن العدالة غير مهمة، بل 
لأنها تعالج مستوى واحدًًا فقط من المشكلة، 

فالمجتمعات، مثل الأجساد، قد تعاني من أكثر من 
علة في الوقت نفسه، بعضها يحتاج إلى جراحة 

عاجلة، وبعضها يحتاج إلى دواء، وبعضها يحتاج 
إلى إعادة تأهيل طويلة، وينطبق الأمر نفسه على 

المجتمع السوري اليوم.
هناك مستوى أول يتعلق بالجرائم نفسها: القتل 
والتعذيب والإخفاء القسري والنهب والانتهاكات 

الجسيمة، وهذه مسؤولية الدولة والقضاء 
والأجهزة المختصة، وهنا يكون الحديث عن 

العدالة الانتقالية والمحاكمات والمساءلة.
وهناك مستوى ثانٍٍ يتعلق بالخلافات السياسية 
وإدارة الإرث الذي خلفه النظام السابق، وكيفية 

تنظيم الحياة العامة الجديدة والعلاقة بين القوى 
المختلفة، وهي مسؤولية مشتركة بين السلطة 

والمجتمع.
لكن هناك مستوى ثالثًًا أقل حديثًًا وأكثر تعقيدًًا، 

يتعلق بالجراح الاجتماعية نفسها، بالخوف 
المتبادل، والشكوك، والصور النمطية، والعلاقات 

التي تشوهت خلال سنوات طويلة، وهذه أمور لا 
تستطيع أي محكمة أن تعالجها وحدها، مهما 

كانت أحكامها عادلة.
في فرنسا، عندما يخرج مريض من عملية 
جراحية كبيرة، لا يعود مباشرة إلى حياته 

الطبيعية، فنجاح العملية لا يعني انتهاء العلاج، 
لذلك يُُرسل كثير من المرضى إلى مراكز إعادة 

التأهيل، حيث تبدأ مرحلة جديدة من العمل 
يشارك فيها الممرضون والمعالجون الفيزيائيون 

واختصاصيو التغذية والمعالجون النفسيون، 
والعائلة والمحيط الاجتماعي، فالجراحة أوقفت 

الخطر، لكنها لم تعِِد للمريض قدرته على الحياة 
الطبيعية، كذلك الجراحة استأصلت السرطان 

الأسدي، لكن هذا لا يعني أن الجسد السوري قد 
شفي تمامًًا، العدالة الانتقالية جزء من مرحلة 
ما بعد العملية، لكنها غير كافية وحدها لبناء 

مجتمع سليم.
لقد قامت الدولة في أحداث إدلب والمزة 86 بما 

يُُفترض أن تقوم به: منعت الانزلاق نحو صراع 
أوسع وحمت المجتمع من دوامة عنف جديدة، 

لكن بعد انسحاب عناصر الأمن يبدأ نوع آخر من 
العمل لا تستطيع الدولة القيام به، فالشرطة 
تستطيع فض الاشتباك، لكنها لا تستطيع أن 

تنتج الثقة، والمحكمة تستطيع إصدار الأحكام، 
لكنها لا تستطيع أن تعيد العلاقات الطبيعية بين 

الناس.
هنا يبدأ دور المجتمع نفسه، دور المعلمين 

والأطباء ورجال الدين ووجهاء الأحياء والفاعلين 
المحليين ومجموعات الجيران والمبادرات الأهلية، 
فالسلم الأهلي لا يُبُنى في المحاكم فقط، بل في 

الأحياء والمدارس والمساجد والكنائس وأماكن 
العمل، حيث يتعلم الناس من جديد كيف يعيشون 

معًًا رغم كل ما حدث.
الخطأ ليس في مطالبة الدولة بالعدالة، بل في 
الاعتقاد أن العدالة كلها من اختصاص الدولة، 
فكلما اقتربنا من الجريمة اقتربنا من الدولة، 

وكلما اقتربنا من الجرح الاجتماعي اقتربنا 
من المجتمع، وإذا كانت العدالة الانتقالية 

مهمة الدولة، فإن إعادة تأهيل المجتمع مهمة 
الجميع، وربما يكون التحدي الأكبر الذي 

يواجه السوريين اليوم ليس فقط محاسبة 
الماضي، بل إعادة بناء الثقة التي دمرتها 

سنوات طويلة من الخوف والعنف والانقسام، 
وهذه ليست قضية موالٍٍ أو معارض، لأنها 

، بل هي مهمة  ليست مهمة السلطة أصالًا
الجميع، لأن الجميع جزء من المجتمع مهما 

كان موقفه من السلطة.

  لمى قنوت  

في تكرار لنموذج السياسة الاقتصادية للسلطة 
الانتقالية في سوريا، لا يخرج الاتفاق المبرم 

مع شركة "HKN Energy" لتطوير واستثمار 
حقول النفط في رميلان شمال شرقي سوريا 

لمدة 25 عامًًا، عن النهج المتبع، في غياب 
الشفافية والرقابة والمعلومات عن تفاصيل أغلب 

العقود، ويستقي السوريون معلوماتهم من 
تسريبات تُنُشر هنا وهناك. غير أن تسريبات 

العقد المذكور أظهرت نسبًًا لتوزيع الإنتاج بواقع 
%60 لمصلحة شركة “HKN” الأمريكية، و32% 

للشركة السورية للبترول، و%8 لشركة "الجزيرة 
للخدمات النفطية" التابعة لـ"قسد"، والتي يديرها 

شاهوز حسن، الذي ارتبط اسمه بقطاع النفط 
ضمن مناطق "الإدارة الذاتية"، والرئيس المشترك 

السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" )PYD( منذ 
عام 2017 حتى عام 2020.  

وتطرح الممارسات ومفارقات نسب العقد المذكور، 
ومن ضمنها النسبة الكبيرة للشركة الأمريكية، 

الوجهة المالية لعائدات شركة "الجزيرة للخدمات 
النفطية"، فهل ستودع في هيكل تابع لـ"الإدارة 
الذاتية" أو تحت تصرفها بشكل غير مباشر، بدل 
أن تودع نسبة لمصلحة المحافظة وتنميتها؟ كما 
أن إشكالية الحصص المالية، تستحضر استمرار 
بنى موازية للدولة، وهو يتناقض مع "الاندماج 

الكامل" بين مؤسسات "قسد" ومؤسسات 
الدولة وفق الاتفاق الذي تم بينهما في كانون 
الثاني الماضي، والذي يترجم على أرض الواقع 

كمحاصصة، وإعادة توزيع النفوذ، بإشراف 
أمريكي، وبغياب كامل لإشراك أبناء المنطقة 
التي انحصر فيها نفوذ "قسد" في الحسكة 
والقامشلي، في مناقشة وصياغة الاتفاق، 

من سريان وآشوريين وعرب وطيف سياسي 
واسع من الكرد، وسواهم من قوميات وخلفيات 

مختلفة، وانسحب استبعادهم على ما نُفُذ حتى 
الآن من بنود الاتفاق.         

ومن هذا المنطلق، فإن أسباب التدهور الأمني في 
الحسكة، والحملة الأمنية التي أطلقتها قوات 

الأمن )الأسايش( وقوات مكافحة الإرهاب )الهات( 
التابعتان لـ"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( 

ولمدة شهر، بدءًًا من 3 من حزيران الحالي، لا 
يُفُسرها فقط غياب الأمن والتشاركية، وإن كان 
سمة بنيوية في الاتفاق بين السلطة الانتقالية 

و"قسد"، ونهجًًا تتبعه الأخيرة بشكل عام، مقابل 
تشاركية شكلية مارستها "قسد"، ولكن، يمكن 

اعتبار أن الحملة الأمنية لها رسالة سياسية 
للسكان المحليين، من غير الموالين لها حول من 

يملك القوة القسرية على أرض الواقع، وهو تأكيد 
على خطاب "قسد"، فبحسب تصريح إلهام أحمد، 

الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في 
"الإدارة الذاتية"، فإن قوات الأمن )الأسايش( 

ستبقى في المنطقة، "كقوة رسمية، ولن تحل 
محلها أي قوة أخرى". في حين أن هناك أعدادًًا 
رمزية لقوى الأمن التابعة للسلطة الانتقالية، 

والتي يبلغ عددها حوالي 150 فردًًا، والمتمركزة 
فيما يُسُمى "ساحة الأمن" أو ما يُُعرف بـ"المربع 

الأمني" في كل من القامشلي والحسكة، مما 
يوحي بدور محدود، حتى الآن، مقابل احتكار 

إدارة الأمن لـ"الأسايش" على أرض الواقع.
بالمقابل، تعمل وزارة الداخلية السورية على ضم 

عناصر من جهاز "الأسايش" للدخول في ملاك 
مديرية الأمن الداخلي بمحافظة الحسكة، ووفقًًا 

لنائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، فقد بلغ 
عدد القوائم المبدئية لحضور المقابلات الخاصة 

بالاندماج نحو تسعة آلاف شخص، وهو لا يعني 
قبولهم التلقائي، بل ستسري عليهم معايير 

"أسوة ببقية المنتسبين والعناصر"، وفق تصريحه.
وفي إطار توزيع المناصب والمحاصصة السياسية، 

وبالتوازي مع غياب دور المؤسسات الحقوقية 

والرقابية السورية، وتسييس العدالة الانتقالية، 
يأتي تعيين مرشح "قسد" نور الدين أحمد عيسى 

محافظًًا للحسكة، وفق المرسوم رقم "30"، 
والملقب بـ"أبو عمر خانيكا" والذي كان مديرًًا 
لسجن "علايا" في مدينة القامشلي لعقد من 

الزمن، تجاهالًا للعديد من الانتهاكات التي حصلت 
في السجن، ونقل وتسليم محتجزين كانوا لدى 

"قوات سوريا الديمقراطية" والجهات التابعة لها 
إلى الحكومة العراقية، منذ عام 2019 حتى نهاية 
خضوع مراكز الاحتجاز لها، وقد شمل النقل، وفق 

ما وثقته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما 
لا يقل عن 6,547 محتجزًًا، بينهم 4,743 مواطنًًا 

سوريًاً، من بينهم عشرات الأطفال والشبان، وهو 
تجاهل أيضًًا لاحتجاجات ذوي المحتجزين على 

النقل التعسفي.
إن التعيينات القائمة على الهوية ومكافأة 
الموالين، بغض النظر عن الكفاءة والسجل 

الحقوقي في المرحلة الانتقالية، سواء المتمثلة في 
تعيينات السلطة الانتقالية لحلفائها ومواليها، 

والصفقات التي تبرمها مع مرتكبي الانتهاكات، 
أو في تعيينات "قسد"، ترسخ الإفلات من العقاب 
في مرحلة شديدة الهشاشة، إذ يمكن للاتفاقيات 

القائمة على المحاصصة أن تجمد الصراعات 
لفترة، لكنها لا تؤسس لعدالة واستقرار مستدام، 

ولا يمكن لـ"الضامن" الأمريكي، مهما علا نفوذه 
على طرفي الاتفاق، وكثرت حوافزه، أن يختار 

معايير الاندماج الحقيقي، إذ لا بديل عن التوافق 
الوطني بين جميع مكونات المنطقة من جهة، من 

سريان وآشوريين وعرب وكرد وأرمن، وغيرهم 
من الخلفيات المتنوعة، ومن عقد اجتماعي 

تأسيسي بين جميع السوريات والسوريين من 
جهة أخرى، فدون مرجعية تأسيسية، يتحول كل 

ترتيب إلى مفاوضات بين أصحاب القوة، ينتظر 
أطرافه تغيير الموازين ليعيد خلط الأوراق من 

جديد.

حالات اعتقال وثقتها عنب بلدي: 
11ـ قالت "مـرام ع."، زوجـة معتقل منذ 
أربعة أشهر في سـجون وزارة الداخلية، 
إن زوجهـا تشـاجر مع أحد الأشـخاص 
وحصـل تضـارب فـيما بينهما، مـا أدى 
إلى رفـع شـكوى ضـده من قبـل الأخير، 
وحين اعتقالـه في أحـد مخافر دمشـق، 
دون مذكـرة قضائيـة، تـم منـع توكيـل 
محامٍٍ لـه، وحتى الآن لم يحـول للقضاء.

22ـ اشـتكت "زبيـدة ح." مـن اعتقـال 
ابنهـا منـذ سـنة وشـهرين، في سـجن 
"النبـك" المركـزي، دون معرفـة التهمـة 
تحـت اسـم "ملـف 202"، وهـذا الجناح 
يمنـع توكيـل المحـامين أو معرفـة التهم 
أو سـبب الاعتقـال، وبحسـب روايتهـا، 
حتـى الآن لم يعرض ابنهـا على القضاء، 
"النبـك"  سـجن  دور  انتظـار  بحجـة 
القضائيـة في  للجنـة  ليحيـل سـجناءه 

. مشق د
3ـ "جارتنـا ادعت أننا سرقنـا طنجرتها، 
فاعتقـل والـدي لـدة شـهرين ونصـف، 
للتحويـل  دوره  انتظـار  بحجـة  وذلـك 
إلى محكمـة ريـف دمشـق، مـع تعرضه 
وضربـه  والشـبح  والتعنيـف  لـلضرب 
بصعقـات كهربائيـة بعـد رشـه بـالماء 
البـارد، وذلـك بحجـة )الاعتراف(، وحين 
ريـف  بمحكمـة  للشـيخ  دوره  وصـل 
دمشـق، أصـدر حـكامًا بـالبراءة لعـدم 
وجـود أدلـة أو إثبات"، بحسـب مـا قاله 

"نعيـم أ." لعنـب بلـدي.

تفقــد وزيــر الداخليــة أنــس خطــاب للســجون فــي إدلب -24 آب 2025 )وزارة الداخلية الســورية(
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 عنب بلدي - موفق الخوجة  

يجلـس إبراهيـم على مقاعـد الدراسـة مجـددًًا، بعد انقطـاع لأكثر من 15 عامًًا، بسـبب أحـداث الثورة السـورية، والتحاقه بصفـوف المعارضة، ليقـدم امتحانات 
الشـهادة الأساسـية )التاسـع(، مـع طلاب يصغرونـه بعقد ونصـف، أمالًا بترقيـة في وظيفته، التـي باتت تتطلب الشـهادة إلى جانب خبرتـه الطويلة.

ويتوقـف عمـل إبراهيـم، المقاتل السـابق، والمدرب العسـكري في وزارة الدفاع السـورية حاليًًا، على الشـهادة، إذ إنه لن يترك مكانه بسـبب إهماله دراسـة سـنة 
واحـدة لأخذ شـهادة "التاسـع"، وهو ما بـات الآن المطلـب الأدنى للاسـتمرار في وظيفته.

ظروف وأهداف متعددة
مئـات  بين  مـن  حالـة  هـو  إبراهيـم، 
الحـالات التـي عـادت إلى الدراسـة بعد 
وإمـا  الحـرب  بسـبب  إمـا  الانقطـاع، 
بسـبب ظروف اقتصادية معيشـية، ولا 
سـيما الذين اسـتقروا فـيما كان يُعُرف 
بـ"المناطق المحـررة" أو في بلاد المهجر.

الظـروف  تختلـف  المئـات،  هـؤلاء 
إلى  للعـودة  بينهـم  فـيما  والمبررات 
مـن  طويلـة  سـنوات  بعـد  الدراسـة 
تركهـا، وهم كانـوا يدركـون الصعوبات 

يواجهونهـا. التـي  والتحديـات 
أحمـد حـوري )29 عامًًا(، الـذي توقف 
عـن الدراسـة بسـبب انـطلاق الثـورة 
تهـجير  مـن  رافقهـا  ومـا  والحـرب، 
وصعوبات معيشـية وأمنية، عـاد اليوم 
لإكمال تعليمـه بعـد عودتـه مـن تركيا 
عقب سـقوط النظام السـوري السابق.

ويعـتبر أحمـد، الـذي يعمـل في مهنـة 
الخياطـة، أن العلم هـو الطريق الأفضل 

بلده. لبناء مسـتقبله وخدمـة 
الاختصاصيـة الاجتماعيـة رنـا بـدوي، 
عـن  المنقطـعين  دوافـع  أن  أوضحـت 
الدراسـة تختلـف مـن شـخص لآخـر، 
ا، وهدفـه  فمنهـم مـن كان دافعـه دينيـ�
تـرك علـم ينتفـع بـه بعـد موتـه )وفق 
نفسـه  فأحـاط  الإسلاميـة(  العقيـدة 
بأشـخاص "أصحـاب رسـالة في هـذه 
د  خلـ� شـخصيات  عـن  وقـرأ  الحيـاة"، 
التاريـخ أسماءهـم من خلال مـا قدموه 
وبقيـت  أجسـادهم  فذهبـت  للبشريـة 

أعمالهـم.
اجتماعي�ـا،  دافعـه  كان  مـن  وهنـاك 
وهدفـه أن تكـون لـه مكانـة مرموقـة 
بين النـاس، فأحـاط نفسـه بأشـخاص 
على مسـتوى عالٍٍ مـن العلـم والثقافة، 
اسـتطاعوا أن يكونوا شـخصيات بارزة 
في المجتمـع، لها مكانتهـا وتقديرها بين 

. س لنا ا
ا،  اقتصاديـ� دافعـه  كان  مـن  وهنـاك 
وهدفـه تحسين المسـتوى المعـيشي، ولا 
سـيما في الظـروف الاقتصاديـة التـي 
أو  والتقـى  الـبلاد،  بهـا  وتممر  مـرت 
سـمع أو شـاهد أشـخاصًًا، ربما أصغر 
منـه سـنًًا، ولكنهـم أعلى عـلامًا ولديهم 

الخاصـة. مشـاريعهم 

أي عمل نريد القيام به، لا بد له من 
مصفوفة ثلاثية الأركان ليكون 

: دافع وباعث وهدف. عمالًا متكامالًا
فالدافع يكون داخليًًا من ذات 

الشخص، أما الباعث فيكون 
خارجيًًا، وهو مرتبط بالبيئة المحيطة 
بالشخص، وأما الهدف فهو ما أريد 

الوصول إليه، وهو مرتبط بالدافع 
والباعث، فهي حلقة مترابطة، 

وثباتها نسبي وليس مطلقًًا، فإذا 
تغير واحد منها تغيرت معه بقية 

المصفوفة.

رنا بدوي
اختصاصية اجتماعية

العمر ليس حاجزًًا
قـّدّم عبـد الحميد على شـهادة التاسـع 
يسـتطع  ولم   ،1997 عـام  مـرة  لأول 
أن  مـن  وبالرغـم  عليهـا،  الحصـول 
للنجـاح،  يؤهلـه  كان  العـام  مجموعـه 
فـإن مـادة اللغـة العربيـة كانت سـببًًا 

رسـوبه. في 
ولم يسـتطع عبد الحميد إتمام دراسـته 

حينها، بسـبب الظروف المعيشـية، لكنه 
يعـود الآن للتقديم على شـهادة التاسـع 
مجـددًًا بـ"روح معنويـة عالية" و"يقين 

باللـه" بأنه سـينجح فيها هـذه المرة.
يواجـه  أنـه  الحميـد  عبـد  ينكـر  لا 
صعوبـات وتحديـات كـثيرة في عودته 
إلى الدراسـة، بعد انقطـاع عنها تجاوز 
28 عامًًـا، إلا أنـه "متيقـن" بالحصـول 
على الشـهادة الأساسـية، والتقديم على 
شـهادة الثانويـة العامـة )البكالوريـا( 

في العـام المقبـل.
لكـن العمـر لم يكـن حاجـزًًا أمامـه، إذ 
إنه متمسـك بــ"الإرادة" التي تسـاعده 
على تحقيـق أمنيتـه، ليكمـل في طريق 

الدراسة.
عبد الحميـد، الذي بلـغ 45 عامًًا، تفاجأ 
مـن وجود طلاب يكبرونه في السـن، إذ 
إن بعـض الـطلاب يبلغـون مـن العمر 
أكثر مـن 50 عامًًـا، معـتبًرًا أنهم تحدوا 
كل الظـروف، بمما فيهـا حاجـز العمر، 
لتطويـر وضعهـم، وهـو مـا يدعو إلى 

"الفخر".
العمـر  أن  إبراهيـم  مـن جانبـه، يـرى 
كان حاجـزًًا كـبيًرًا أمام الدراسـة، إلا أن 
الإرادة تغلبـت على هـذا الحاجـز، فحين 
يجلس شـخص مـن مواليد عـام 1997 
إلى جانـب طالـب آخـر مـن مواليد عام 
2010، بفـارق 16 عامًًـا بينـهما، يبرز 
إلى  منـهما  كل  نظـرة  حـول  تسـاؤل 

لآخر. ا
بـدوي  رنـا  الاجتماعيـة  الاختصاصيـة 
تقـف عنـد سـن  لا  القضيـة  أن  تـرى 
محـددة، إذ تعتقد أن مقولـة "العلم في 
الصغـر كالنقـش على الحجـر، والعلـم 
هـي  الماء"  على  كالنقـش  الـكبر  في 
خاطئـة، لأن الفائـدة مـن العلـم تكون 

بقـدر وضـوح الهـدف.
الاختصاصيـة الاجتماعيـة التـي قابلتها 
عنـب بلـدي، قالت إنهـا انقطعـت أيضًًا 
عن الدراسـة لـدة 27 عامًًـا، لتعود بعد 

الـ40. سن 
القصـة  تشـبه  قصتهـا  أن  وأضافـت 
المتداولـة عـن الـنسر الأمـريكي، الـذي 
عندمـا يصـل إلى الــ40 مـن عمـره، 
يكـون أمامـه خيـاران، إما أن يستسـلم 
قدرتـه  وتقـل  قـواه  فتخـور  لضعفـه 
على الصيـد إلى أن يمموت جوعًًـا، وإما 
أن ينهـض مـن جديـد فينعـزل في قمة 
جبـل، ليـكسر منقـاره ويخلـع مخالبه 
ويبقـى بضعـة أيـام يتـألم، لينمـو لـه 
منقـار ومخالـب جديدة أقـوى من قبل، 
وينطلـق  الـسماء  في  ق  ليحلـ� ويعـود 

برحلـة حيـاة جديـدة.

تحدي الدراسة مع العمل
أبـرز التحديـات التـي واجهـت إبراهيم 
خلال تقديممه الامتحانـات والتحـضير 
لهـا، هـي الالتـزام بالعمـل والدراسـة 
معًًـا، حيـث يلاقـي صعوبـة بالتوفيـق 

. ما بينه
التسـجيل  حين  إنـه  إبراهيـم،  وقـال 
في معاهـد رفـع المسـتوى، لـن تقبـل 
إدارة المعهـد أن يفـرض الطالـب عليهم 
توقيـت الـدوام بحسـب طبيعـة عملـه، 
كما أن ظـروف العمـل تتطلـب إعطاءه 

الأولويـة.
كانـت  التـي  التحديـات  أبـرز  أن  كما 
توقـف  الـذي  حـوري،  أحمـد  أمـام 
عـن الدراسـة بسـبب انـطلاق الثـورة 
الدراسـة  بين  التوفيـق  هـي  والحـرب، 
التعليمـي  الفاقـد  وتعويـض  والعمـل، 

الانقطـاع. سـنوات  بعـد 
ولم يتلـّقّ الـطلاب، الذيـن قابلتهم عنب 

بلـدي، أي دعـم حكومـي أو منـظماتي 
باسـتثناء  العمـل،  في  لاسـتمرارهم 
إبراهيـم  الـذي تلقـاه  المعنـوي  الدعـم 
الاسـتمرار  لحضـه على  مـن محيطـه، 

والاجتهـاد.
أسـاسي  بشـكل  فيعتمـد  أحمـد  أمـا 
على جهـده الشـخصي، وإصراره على 
متابعـة التعليـم، ولم تكـن الموازنة بين 
عملـه ودراسـته سـهلة، لكنـه حـاول 
تنظيـم وقته قدر الإمـكان، إذ يخصص 
سـاعات محددة للدراسـة بعد العمل أو 

في أيـام العطلـة، ويرتـب أولوياته.
بالـدروس  الحميـد  عبـد  ويسـتعين 
والـدورات  الإنترنـت،  على  المنشـورة 
أثنـاء  في  يتابعهـا  والتـي  التعليميـة، 
عملـه، إذ إنه اسـتعاض بهـا عن تصفح 

الاجتماعـي. التواصـل  مواقـع 
أمـا إبراهيم فيـدرس في أوقـات الفراغ، 
ويحـاول حضـور الـدروس في المعاهد 

حتـى في أوقـات العمل.

معوقات نفسية واجتماعية 
واقتصادية

حـددت الاختصاصيـة الاجتماعيـة رنـا 
عـودة  أمـام  معوقـات  ثلاثـة  بـدوي 
المنقطـعين عـن الدراسـة، هـي نفسـية 

واقتصاديـة. واجتماعيـة 
تتمثل أبـرز المعوقـات النفسـية بقناعة 
الشخص نفسـه بأنه كبر سـنه ولم يعد 

قـادرًًا على الحفـظ والتذكر.
وأوضحـت أن هـذا الـكلام، بالرغـم من 
الأعصـاب  علـم  فـإن  ا،  نظريـ� صحتـه 
تقـدم  فعنـد  ذلـك،  عكـس  أثبـت 
الشـخص بالعمـر تبـدأ خلايـا الدمـاغ 
الخليـة  بالمموت وتـرك فراغـات مـكان 
الميتـة، ولكـن إذا تعلـم أي شيء جديـد 
وحفظـه وراجعـه، عندها يقـوم الدماغ 
بمما يسـمى بـ"عمليـة الترقيـع"، وهي 
ظهـور اسـتطالات عصبية تقـوم مقام 
الخليـة التـي تركـت فراغًًـا، لتربط بين 
الخلايا وتعيـد قدرة الدمـاغ على التعلم 

والاسترجـاع. والحفـظ 
فتكـون  الاجتماعيـة،  المعوقـات  أمـا 
إمـا مـن الأشـخاص المحب�ـطين، أو من 
المسـؤوليات الملقـاة على عاتـق المنقطع 

عـن الدراسـة.

أمـا المعـوق الاقتصـادي، فعندمـا تثقل 
المعيشـة كاهـل الشـخص ويكـون بين 
دفـع أقسـاط جامعته وبين تـأمين قوت 
أولاده فعندهـا سـيختار قوت أولاده عن 

. نفسه

ينوون الاستمرار
لا يبـدو أن تحصيل الشـهادة الأساسـية 
هـي الأمنيـة الوحيـدة للـطلاب الذيـن 
لا  الحلـم  إن  إذ  بلـدي،  عنـب  قابلتهـم 
يتوقـف هنـا، بل إن شـهادة "التاسـع" 
هـي خطـوة أولى نحـو طريـق أطول، 
الغايـات  وغايـة أوسـع، مـع اخـتلاف 

والأهـداف. والأحلام 
إلى  الوصـول  في  إبراهيـم  يأمـل 
لـن  إذ  العليـا،  الشـهادات  تحصيـل 
يكتفـي بشـهادة "التاسـع"، معـتبًرًا 
أنهـا مرحلـة تأسيسـية فقـط، حيـث 
يـرى أن الشـهادة الثانوية سـتصبح 
مؤسسـات  في  المتطلبـات  أدنى  مـن 
الأكبر  الاعـتماد  أن  كما  الدولـة، 
سيكون على الشـهادات الجامعية فما 

فـوق.
مرحلـة  في  نفسـه  إبراهيـم  يعـتبر 
العسـكري،  العمـل  مـن  استراحـة 
وينتقـل إلى مرحلـة الإعـداد مـن خلال 
العمليـة التعليميـة والثقافيـة، وهـو ما 

جـدًًا. ا  ضروريـ� أمـرًًا  يـراه 
دراسـته  لإكمال  أحمـد  يسـعى  كما 
الجامعية وتطوير نفسـه علمي�ـا ومهنيًًا.

وبلغ عـدد المتقدمين لامتحانات شـهادة 
التعليـم الأسـاسي خلال العـام الحالي 
450,884 طالب�ـا وطالبـة، إضافـة إلى 
شـهادة  في  وطالبـة  طالب�ـا   13,141
الإعدادية الشرعيـة، موزعين على 2053 
ا، بحسـب مـا نشرتـه  امتحانيـ� مركـزًًا 

وزارة التربيـة السـورية.
في حين بلـغ عدد المتقـدمين لامتحانات 
فروعهـا  بمختلـف  الثانويـة  الشـهادة 
596,368 طالبًًا وطالبـة، موزعين على 
ا في المحافظـات  1570 مركـزًًا امتحانيـ�

كافة. السـورية 
وزارة  نشرتهـا  التـي  الأرقـام  وتظهـر 
الـطلاب  عـدد  في  ازديـادًًا  التربيـة 
)الأساسـية  للشـهادتين  المتقـدمين 

.2025 بعـام  مقارنـة  والثانيـة( 

  عنب بلدي - وسيم العدوي

تتزايـد الحاجـة إلى تسريـع وتبسـيط الخدمـات التـي تقدمهـا هيئة الاسـتثمار 
السـورية، لا سـيما مـا يتصـل بإجـراءات الحصـول على الترخيـص النهـائي لأي 
مشروع اسـتثماري، لما لذلـك مـن دور حاسـم في تحفيـز بيئـة الأعمال وجـذب 

المسـتثمرين. مـن  المزيد 
وفي هـذا السـياق، بـرز هـذا الملـف كأحـد أبـرز محـاور النقـاش خلال الجلسـة 
الختاميـة لمؤتممر "الحـوار مع القطـاع الخـاص في سـوريا"، الذي عُُقـد مؤخرًًا 
في قصر المؤتممرات بريـف دمشـق، حيـث تم تسـليط الضوء على واقـع الخدمات 

الحاليـة وسـبل تطويرهـا لتواكـب تطلعات المسـتثمرين.

بلـدي  عنـب  تحـاول  التقريـر،  هـذا  في 
تسـليط الضـوء على الـدور المأمـول مـن 
تبسـيط  في  السـورية  الاسـتثمار  هيئـة 
وتسريـع  المسـتثمرين  أمـام  الإجـراءات 
والموافقـات  الرخـص  على  حصولهـم 
اللازمة للبدء بمشـاريعهم، مما يسـهم في 
زيـادة وتيرة العمليـة الإنتاجيـة، وتحقيق 

مسـتدامة. تنميـة 

الهلالي: تقديم%80 
من الخدمات بعد شهرين

مؤتممر  في  المشـاركين  تسـاؤلات  أمـام 
القطـاع الخـاص التـي ركـزت على مـدى 
على  السـورية  الاسـتثمار  هيئـة  قـدرة 
لأي  الحكوميـة  الخدمـات  كامـل  تقديـم 
مسـتثمر يرغب بإقامة مشروع في سوريا 
في أقصر وقـت ممكـن، بهـدف تسـهيل 
وتسريـع إقامة المشـاريع الاسـتثمارية في 
سـوريا، قـال مديـر عـام الهيئـة، طلال 
الـهلالي، إن الهيئـة سـتكون قـادرة بعد 
شـهرين على تقديـم أكثر مـن %80 مـن 

للمسـتثمرين. الحكوميـة  الخدمـات 
وأقـر الـهلالي بـأن بعـض المشـاريع قـد 
تواجـه تـأخيًرًا نتيجـة عوامـل متعـددة، 

: منها

• القوانين القديمة.
فترات  تتطلـب  التـي  المشروع  طبيعـة   •

للدراسـة. مطولـة  زمنيـة 
• تفـاوت سرعـة الإنجـاز لـدى الجهـات 

المعنيـة.
وأضـاف الـهلالي أن المسـتثمر يحتاج إلى 
الاطلاع على تفاصيـل أي مشروع بشـكل 
واضح قبـل اتخاذ قـرار بالاسـتثمار، الأمر 
الذي يسـتوجب منه زيارة مركـز الخارطة 
الاسـتثمارية على الموقـع الرسـمي لهيئـة 

الاسـتثمار السـورية أو زيـارة الهيئة. 
وأكـد مديـر الهيئـة أن غيـاب المعلومـات 
الكافيـة يشـكل عائقًًا أمـام المسـتثمرين، 
ا إلى أن هـذه البيانـات يتـم توفيرها  لافتـ�
بالمحافظـات  المعنيـة  الجهـات  مـن 
والـوزارات المختصـة بـكل قطـاع، ولكنه 
أضـاف أن تفعيل المشـاريع يتطلب تعاونًاً 
مـع الـوزارات والجهـات العامـة المعنيـة، 
وتتعلـق  للمسـتثمر  تُقُـدَّمَ  خدمـة  فـأي 
بالتنسـيق  تتـم  أن  يجـب  عامـة  بجهـة 
في  يسـهم  مـا  الجهـة،  تلـك  وموافقـة 
تسريـع الإجـراءات وتمكين المسـتثمر من 

أكبر. بفاعليـة  مشروعـه  إنجـاز 
الاسـتثمارية  الفـرص  عـدد  ويبلـغ 
المعروضـة عبر موقـع الهيئـة 625 فرصة 

تتوزع على قطاعات: الاتصـالات والتقنية، 
وإدارة  البيئـة  والمرافـق،  التحتيـة  البنيـة 
النفايـات، التعليم والتدريـب، الجيولوجيا 
والثروات المعدنيـة، الخدمـات، الرياضـة، 
السـياحة،  الحيوانيـة،  والثروة  الزراعـة 
الصحة، الصناعـة، الطاقـة، النقل الجوي 
والسـكك  النقـل  المطاريـة،  والخدمـات 
المسـتثمر،  رؤيـة  بحسـب  الحديديـة، 
عمراني/تطويـر عقاري، مناطـق التطوير 

العقـاري.
ولكـن ما يـثير الاسـتغراب والتناقض على 
موقـع الهيئـة، وجـود عـدد آخـر للفرص 
الاسـتثمارية تحـت عنوان "اكتشـف الأداء 
والفـرص  لسـوريا  القـوي  الاقتصـادي 
الاسـتثمارية الواعدة"، بعـدد إجمالي 373 
فرصـة، الأمـر الـذي يسـتوجب التوضيح 
مـن الهيئـة لإزالـة الغمـوض مـن أمـام 
الحقيقيـة  الفـرص  حـول  المسـتثمرين 

المنفذة. وتلـك  المتوفـرة، 

خدمات هيئة الاستثمار  
اطلاع المسـتثمر على الفـرص والخارطـة 
الموقـع  زيـارة  خلال  مـن  الاسـتثمارية، 
الإلـكتروني للهيئة، لا يشـّكّل عامل جذب 
وحده للاسـتثمار في سوريا، إذا لم يترافق 
مـع السرعـة في حصـول المسـتثمر على 

التراخيـص وبأقـل التكاليـف.
ويلاحـظ أي مراجـع، أنـه لـدى الضغـط 
على أيقونـة "طلـب إجازة اسـتثمار" على 
الصفحـة الرئيسـة لموقـع هيئة الاسـتثمار 
الصفحـة  إلى  الرابـط  يعيـده  السـورية، 
أيقونـات  زالـت  مـا  حين  في  ذاتهـا، 
الخدمات الإلكترونيـة في أعلى الموقع مثل 
"طلـب إجـازة اسـتثمار، تابـع مشروعك، 

البحـث عن عمالـة"، و"الأنظمـة وقطاعات 
الاسـتثمار، الرؤيـة الوطنيـة للاسـتثمار"، 

جميعهـا مسـجلة تحـت بنـد "قريبًًا".
ويحتـاج أي مسـتثمر مـحلي أو أجنبـي، 
في  للاسـتثمار  المسـتثمر  لدليـل  ـا  وفق�
سـوريا، إلى مجموعـة من الخدمـات تبدأ 

: من
المبـدئي  والترخيـص  المشروع  تأسـيس   •
لـه متضمن�ـا "منح إجـازة الاسـتثمار التي 
والتراخيـص  الموافقـات  جميـع  تتضمـن 

للبدء". اللازمـة 
المبدئيـة  الموافقـة  لمنـح  التنسـيق   •
الأراضي  وتخصيـص  للمشـاريع، 

. يع ر للمشـا
أشـكالها،  بمختلـف  الشركات  تأسـيس   •
الواحـد  الشـخص  شركـة  فيهـا  بمما 

المغفلـة. المسـاهمة  والشركات 
والمزايـا  الحوافـز  على  الحصـول   •
المنصـوص عليهـا في قانـون الاسـتثمار 
وتعديلاتـه،   2021 لعـام   "18" رقـم 
والإعفـاءات الجمركيـة والضريبية المتعلقة 

بـالمشروع.
• التراخيـص الفنية والإداريـة، والموافقات 
ورؤوس  والمعـدات  الآلات  إدخـال  على 

الأموال.
• تعديـل إجـازة الاسـتثمار، وصـوالًا إلى 
بتصفيـة  الخاصـة  والوثائـق  الإجـراءات 

المشروع.

خبير اقتصادي: 
المستثمر يريد أرقامًًا واضحة 

والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير  يتسـاءل 
عبر  الكريـم،  عبـد  محمـود  الدكتـور 
عـدد  عـن  "فيسـبوك"،  على  صفحتـه 

المشـاريع الصالحـة للاسـتثمار مـن أصل 
المشـاريع المعروضـة عبر موقـع الهيئـة، 
تبـدأ  لا  الاسـتثمارية  الفرصـة  إن  وقـال 
بصـورة جميلة على موقع إلـكتروني، ولا 
بعنـوان كـبير عن إعـادة الإعمار، بـل تبدأ 

بسـؤال بسـيط :
- كم تكلف؟ 

- أين تقع؟ 
- من سيشتري ناتجها؟ 

- ما العائد؟ 
- ما الضمانات؟

ويـرى الخـبير ذاتـه أن غيـاب إحصاءات 
السـورية،  الاسـتثمار  هيئـة  موقـع  مـن 
مثـل عدد المشـاريع المطروحـة، وتلك ذات 
التكلفـة المعلنـة، والتي بلا تكلفـة، أو التي 
تـم تشـميلها بقانـون الاسـتثمار، أو قيـد 
التنفيـذ، أو التـي بـدأت التشـغيل، يجعل 
الموقـع أقـرب إلى واجهـة عـرض منه إلى 

اسـتثمارية جادة. منصـة 
والمطلـوب اليـوم ألا تقوم هيئة الاسـتثمار 
السـورية فقـط بـنشر قائممة طويلـة من 
اسـتثمارية  منصـة  بنـاء  بـل  المشـاريع، 
بمعـايير واضحـة تتضمـن لـكل مشروع:

-التكلفة التقديرية.
-الموقع الدقيق.

-القطاع.
-المحافظة.

-حالة الأرض أو الأصل.
-نموذج الاستثمار.

-مدة الامتياز إن وجدت.
-العائد المتوقع.

-المخاطر الأساسية.
-حالة المشروع.

-هـل هـو مطروح فقـط أم تم تشـميله أم 
قيـد التنفيذ.

-عدد فرص العمل المتوقعة.

إجراءات تتعارض مع جذب الاستثمار
ملهـم  الدكتـور  الاقتصـادي  الخـبير 
شـعار  "كـرم  مركـز  مـن  الجزمـاتي 
للاستشـارات"، يـرى في حديـث إلى عنب 
بلـدي أن مـن المبكـر الحكـم على نجـاح 
هيئـة الاسـتثمار مـن حجم النشـاط الذي 
المشـكلة  أن  موضحًًـا  اليـوم،  نشـاهده 
الاسـتثمارية في سـوريا لم تكـن تاريخيًًا 
غيـاب جهـة تـرّوّج للاسـتثمار، بـل غياب 

جهات متعددة وبيانات غائبة 

هيئة الاستثمار السورية.. 
مئات الفرص تواجه بطء الترخيص

مجتمع

الجلســة الختاميــة فــي مؤتمــر الحــوار مــع القطــاع الخــاص المنعقــدة فــي قصــر المؤتمــرات بريــف دمشــق والتي ناقشــت خدمات هيئة الاســتثمار الســورية - 3 حزيران 2026 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(

طلاب فــي الحســكة يتقدمــون لامتحانــات الشــهادة الثانويــة - 6 حزيــران 2026 )وزارة التربية/فيســبوك(

بدوافع مختلفة

منقطعون يعودون إلى قاعة الامتحانات في سوريا يسـتطيع  متماسـكة  مؤسسـاتية  بيئـة 
المسـتثمر التنبـؤ بهـا.

"مـا نـراه اليوم هـو تحسـن في الحضور 
لتقديمهـا  ومحاولـة  للهيئـة،  الممؤسسي 
لكـن  للمسـتثمرين،  موحـد  كعنـوان 
المسـتثمر لا يخـتبر الهيئـة بحـد ذاتهـا، 
بـل يخـتبر الدولة مـن خلالها"، بحسـب 
الكهربـاء  بقيـت  إذا  ولكـن  الجزمـاتي، 
والأراضي والتمويـل والموافقـات القطاعية 
المحليـة موزعـة بين جهـات  والإجـراءات 
متعـددة، فـإن قـدرة الهيئـة على جـذب 
الاسـتثمار سـتبقى محـدودة مـهما كانت 

كفاءتهـا.
وأضـاف الخـبير الجزمـاتي أن التحـدي 
الحقيقـي أمـام الهيئـة ليـس اسـتقطاب 
تنسـيق  على  قدرتهـا  بـل  المسـتثمر، 
مؤسسـات الدولـة حـول المسـتثمر، وهذا 
مـا لم تظهـر نتائجه بشـكل واضـح بعد، 
خصوصًًا أن نسـبة كبيرة من الاسـتثمارات 
المعلـن عنهـا لا تـزال في مرحلـة مذكرات 
أكثر مـن  الأوليـة  الدراسـات  أو  التفاهـم 

كونهـا مشـاريع منفـذة على الأرض.

سرعة القرار ووضوحه
يعتقـد  الاسـتثمار،  لقانـون  بالنسـبة 
الخـبير الاقتصـادي السـوري، أن قيمـة 
في  فقـط  تكمـن  لا  الجديـد  القانـون 
الحوافـز والإعفاءات التـي يقدمها، بل في 
محاولتـه تقليـص عـدد نقـاط الاحتـكاك 
لكـن  العامـة،  والإدارة  المسـتثمر  بين 
التجربة السـورية تظهر أن المشـكلة غالبًًا 
لا تبـدأ مـن نـص القانـون بل مـن البيئة 

التنظيميـة المحيطـة بـه.
وحتـى أفضـل قـوانين الاسـتثمار يمكـن 
أن تفقـد جـزءًًا كـبيًرًا مـن فعاليتهـا إذا 
بين  للانتقـال  مضطـرًًا  المسـتثمر  بقـي 
جهـات متعـددة للحصـول على موافقات 
متداخلة، أو إذا اسـتمرت بعض المؤسسات 
في الاحتفـاظ بصلاحيات مسـتقلة تجعل 
القـرار الاسـتثماري موزعًًـا بين أكثر مـن 

مركز.
اليـوم  التحـدي  أن  إلى  الخـبير  وأشـار 
ليس إصـدار قـوانين جديدة بقـدر ما هو 
توحيـد مسـار اتخـاذ القـرار الاقتصادي، 
فالمسـتثمر يهتم بسرعة القـرار ووضوحه 
أكثر مما يهتـم بعـدد الممواد القانونية التي 

تمنحـه حوافـز إضافية.

نافذة واحدة لخدمة المستثمرين
أما بالنسـبة لتبني فكرة النافـذة الواحدة، 
لا  الأمـر  أن  الجزمـاتي  الدكتـور  فيرى 
النافـذة  لفكـرة  تقنـي  برفـض  يتعلـق 
الواحـدة بقـدر ما يتعلـق بطبيعـة الإدارة 
العامـة نفسـها، فالنافـذة الواحـدة تعني 
عملي�ـا نقـل جزء من سـلطة اتخـاذ القرار 
مـن المؤسسـات المتفرقة إلى مسـار موحد، 
وهـذا التحـول يحتـاج إلى إعـادة توزيع 
الجهـات  بين  والمسـؤوليات  للصلاحيـات 

الحكوميـة.
ليـس  الحقيقـي  التحـدي  فـإن  ولذلـك 
وجـود ممثـلين للجهـات داخـل النافـذة 
الممثـلين  هـؤلاء  امـتلاك  بـل  الواحـدة، 
صلاحيـات فعلية للحسـم واتخـاذ القرار، 
وإلا فـإن النافـذة قـد تتحـول إلى محطة 
الاسـتثمارية  المعاملـة  دورة  في  إضافيـة 

بـدالًا مـن أن تكـون أداة لاختصارهـا.
وأكـد أن أتمتـة الخدمـات ليسـت قضيـة 
إداريـة  قضيـة  هـي  مـا  بقـدر  تقنيـة 
ومؤسسـاتية، فمن السـهل رقمنـة النماذج 
والطلبـات، لكـن من الصعب رقمنة مسـار 
مليء بالموافقـات المتداخلـة إذا بقيـت كل 
جهـة تعمـل بمعـزل عـن الأخـرى، مبينًًا 
أن القيمـة الحقيقيـة للأتمتـة تكمـن في:

-توحيـد قواعد البيانات وربط المؤسسـات 
ببعضها. الحكومية 

الـبشري  التدخـل  إلى  الحاجـة  تقليـص 
مرحلـة. كل  في  المتكـرر 

الحقيقـي  المعيـار  يبقـى  تقـدم،  ومما 
لنجـاح الهيئـة خلال المرحلـة المقبلـة في 
قدرتهـا على تقليـص تعـدد المرجعيـات، 
وتسريـع اتخاذ القرار، وتحويل الاسـتثمار 
مـن مسـار تفـاوضي طويـل إلى مسـار 
مؤسسـاتي واضح يمكـن التنبؤ بـه، وهو 
ذاتـه ما قـد يمثل أهـم إصلاح اسـتثماري 

اليوم. إليـه سـوريا  تحتـاج 
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  عنب بلدي -شعبان شاميه 

يواجـه شـباب الجيل الحـالي اتهامًًا دائمًـًا بالكسـل والتقاعس، لكن النظـرة التربوية المتعمقة تكشـف 
واقعًًـا مغايـرًًا تمامًًـا، فالأمـر لا يتعلق برغبة مطلقـة في الخمول، بـل بأزمة انخفاض دافعية، وتشـتت 

انتباه، واسـتسلام سريع للملـل والعجز.
خلـف قنـاع الكسـل الظاهـر، تختبـئ صراعـات نفسـية معقـدة، مثـل الخـوف مـن الفشـل، والمقارنة 

المسـتمرة، وفقـدان المعنـى في عـالم أمـدن "الراحـة السريعة".
في هـذا التقريـر، تفـكك عنـب بلـدي عبر مقاربـة استشـارية المفاهيـم المغلوطـة، لتضـع الشـارع 
والمختـصين أمـام تسـاؤلات: هـل بـات الشـباب يرفـض التطـور صراحـة، أم أنـه يتخبـط في ضبابية 

الأهـداف وغيـاب الجـدوى، أم أن أزمـة الثقـة بالـذات هـي المحـرك الخفـي وراء هـذا المشـهد؟

تحديات صناعة الذات 
في تشـخيصها للأزمـة، ترى استشـارية علـم النفس 
الأسري الدكتـورة هبـة كمال العرنوس، في حديث إلى 
عنـب بلدي، أن التطور الشـخصي بـات عقبة حقيقية 
أمـام الشـباب في ظل عـالم تملؤه الـثيرات الخاطفة.

وقالـت العرنـوس، إن الهواتـف الذكيـة تمنـح "متعة 
فوريـة"، بيـنما تعـرض المنصـات الرقميـة نجاحات 
الآخريـن بشـكل مكثف، ما يوّلّد لدى الشـاب شـعورًًا 

بعـدم جـدوى أي جهـد بطـيء أو تقليدي.
وأكـدت الاستشـارية أن صناعـة الـذات تتطلب صبًرًا 
وتكـرارًًا، وقـدرة على تحمـل الملـل، في وقـت تـدرب 
فيـه البيئـة الحديثـة الدمـاغ على السرعـة والمكافآت 
الفوريـة، مـشيرة إلى أن المشـكلة الحقيقيـة غالب�ـا لا 
تكمـن في غيـاب الرغبـة، بـل في تـآكل القـدرة على 

الالتزام.
ورغـم محوريـة "إيقـاع الحيـاة المتسـارع" في هـذه 
الأزمـة، فإنه ليـس المتهـم الوحيد، بحسـب العرنوس، 
إذ أفـرز هـذا النمط جـيالًا يـرى النتائج قبـل الجهد، 
ويتلقى مشـاهد الثراء والشهرة والسـفر والنجاح، عبر 
مقاطـع رقميـة تحجـب كواليـس التعب والخسـارات 

والتجـارب المريـرة خلفها.
ـا للاستشـارية،  هـذه الصـورة المشـّوّهة تخلـق، وفق�
ذاتـه  يربـط  الشـاب  تجعـل  واقعيـة  غير  توقعـات 
بمعادلـة صفريـة )إمـا النجـاح الفوري وإما الفشـل 
المطلـق(، لينتهـي بـه المطـاف بالانسـحاب المبكر من 

محاولـة. أي 

عواقب الدلال الزائد والحماية المفرطة 
في قراءتهـا للبعـد التربـوي، تحدثـت العرنـوس عن 
دور الأسرة، مؤكـدة أن بعـض الآبـاء يسـهمون في 
الشـعور  يدفعهـم  إذ  قصـد،  دون  المشـكلة  تعميـق 
بالذنـب الناتج عن الانشـغال أو الانفصال أو الاغتراب، 
المبالغـة في  وحتـى قسـوة طفولتهـم السـابقة، إلى 

"التعويـض".
المتطلبـات، وحمايـة  وينعكـس ذلـك في تـوفير كل 
الأبنـاء مـن أي إحباط، وحل مشـكلاتهم نيابـة عنهم، 
ـل  تحّمّ عـن  عاجـز  بـ"جيـل  ـا  الأهـل لاحق� ليفاجََـأ 

المسـؤولية".

وشـددت الاستشـارية في علم النفـس الأسري على أن 
مفهـوم "الحب التربـوي" لا يكمن في إزالـة العقبات 
مـن طريـق الأبنـاء، بـل في تدريبهـم على مواجهتها 

وتجاوزهـا بأمـان وثقة.
وحـول التبعـات التربويـة لـ"الـدلال الزائـد"، حذرت 
العرنـوس مـن أنـه يتسـبب في ضمـور مـا يُعُـرف 
بـ"عضلـة الاعـتماد على النفس"، فعندمـا ينال الطفل 
كل رغباتـه بلا أدنى جهـد، يكبر ولديه قناعة مشـّوّهة 
بأن الرفاهية حق مكتسـب وأن السـعي مشـقة وظلم.

ومع أول اصطـدام بالواقع العملي ومقاييسـه القائمة 
على المنافسـة والرفـض والانتظار، يقع الشـاب في فخ 

الغضب أو الانسـحاب التام.
ولفتـت الاستشـارية إلى أن الأزمـة لا تكمـن في منـح 
الحـب، بـل في تقديـم "عاطفـة بلا حـدود" تحـرم 

الأبنـاء مـن التدريـب الحقيقـي على المسـؤولية.

فلسفة "الحزم الدافئ" 
في مقابـل "الـدلال"، ترفـض العرنـوس فرضيـة أن 
تكـون "القسـوة" هـي البديـل لصناعة جيـل أفضل، 
معـتبرة أن الأسـاليب الصارمـة لا تبنـي شـخصيات 
قويـة، بـل تُنُتـج في الغالـب أفـرادًًا يسـيطر عليهـم 

الخـوف أو التمـرد أو اهتـزاز الثقـة بالـذات.
في  الآمـن  التربـوي  المخـرج  الاستشـارية  وتلخـص 
مفهـوم "الحـزم الدافـئ"، وهـو النمـط الذي يشـعر 
فيـه الأبنـاء بالحـب والدعـم، بالتـوازي مـع وجـود 
قواعـد صلبـة، وواجبـات محـددة، وعواقـب واضحة 

للأفعـال.
وتعـّرّف العرنـوس "الأسرة الصحية" بأنهـا تلك التي 
تـوازن خطابها، فلا تفـرط بالحرية لتقـول "افعل ما 
تشـاء"، ولا تسـحق الكيـان بعبـارة "أنت لا تسـاوي 
شـيئًاً"، بل ترسـل رسـالة واضحة "نحـن نحبك ونثق 

ل مسـؤولية دورك". بقدراتك، وعليـك أن تتحّمّ

النصائح الجاهزة تقتل طموح الشباب 
عـزوف  الأسري  النفـس  علـم  استشـارية  أرجعـت 
بعـض الشـباب عن تطوير أنفسـهم إلى غيـاب المعنى 

الحقيقـي وراء هـذا التطـور.
التـي  المتكـررة  النصائـح  أن  العرنـوس  وأوضحـت 

يتلقاها الشـباب، مثل الدراسـة والعمـل وتعّلّم اللغات 
ـه إليهـم بصيغة  وممارسـة الرياضـة، غالب�ـا مـا تُوُّجّ

أوامـر فوقيـة بـدالًا مـن فتح لغـة حـوار معهم.
وأضافـت أن الشـاب بحاجـة ماسـة لفهـم علاقتـه 
بالحيـاة وتحديـد هويته وأهدافه، مـن خلال الإجابة 
عـن تسـاؤلات جوهريـة مثـل: "مـن أنـا؟"، "مـاذا 
أريـد؟"، و"مـا قيمـة هـذا الجهـد بالنسـبة لي؟"، 
مؤكـدة أنـه في حـال غيـاب هـذا المعنـى، يتحـول 
التطـور مـن دافـع للنمـو إلى عـبء ثقيـل يهـرب 

 . منه

المقارنة تشل الدافعية
لفتـت  الدافعيـة،  قتـل  في  المقارنـة  دور  عـن 
العرنـوس إلى أنهـا من أخطـر الأسـباب، مبينة أن 
مقارنـة الشـاب لبدايتـه بمنتصف طريـق الآخرين 
د لديـه شـعورًًا دائمًـًا بالتأخـر، لا سـيما حين  تولـ�
أقرانـه ينجحـون ويسـافرون ويتزوجـون  يـرى 
ويملكـون مشـاريع، مما يفقـده احترامـه لخطواته 

الصـغيرة. 
وتابعـت الاستشـارية أن المقارنـة لا تحفـز دائمًـًا بل 
ا وتدفعه للتسـاؤل عـن جدوى  تشـل الإنسـان أحيانـ�

البدايـة وهـو لا يـزال بعدًًيـا جدًًا.

أبعاد مركبة 
حـول طبيعـة المشـكلة، ذكـرت العرنـوس أنهـا غالبًًا 
خليـط بين أبعـاد نفسـية، تظهر في القلـق والاكتئاب 
وضعـف تقديـر الـذات والإدمـان الرقمـي أو الخوف 

المسـؤولية. من 
كما أن لهـا أبعـادًًا تربوية تتجسـد في غيـاب الحدود 
والحمايـة الزائـدة والنقـد المسـتمر، أو عـدم تعليـم 
الطفـل مهـارات الحيـاة، بحسـب العرنوس، مشـددة 
بـل عبر  بالتوبيـخ  المشـكلة  على عـدم صحـة علاج 

تحقيـق فهـم أعمق للسـلوك.

الكسل المرضي يستوجب الاحتواء 
عـن كيفيـة تمييـز الأهـل للمشـكلة النفسـية التـي 
يخفيهـا الكسـل، قالـت العرنـوس إن ذلـك يتضـح 
عندمـا يصاحب الكسـل انعـزال ونوم مفـرط وفقدان 
للشـغف وعصبية شـديدة، إضافـة إلى إهمال النظافة 
والشـعور الدائـم بالفشـل، أو الهـروب المسـتمر إلى 

والألعاب. الهاتـف 
يتـم  لا  الحالـة  هـذه  في  أنـه  الاستشـارية  وأكـدت 
التعامـل مـع السـلوك ككسـل عـادي، بـل كإشـارة 
المتخصـص،  التدخـل  وربمما  الاحتـواء  تسـتوجب 
معـتبرة أن السـؤال الأهم الذي يجـب أن يطرحه الأهل 
ليـس "لماذا أنـت كسـول؟" بل "مـا الذي يثقـل عليك 

مـن الداخـل؟".

خطة الدعم الأسري 
فـيما يتعلق بالحلـول داخـل الأسرة، قالـت العرنوس 
إن البدايـة تكمـن في تغـيير لغـة الحـوار، باسـتبدال 
عبـارات الاتهـام مثـل "أنـت فاشـل وكسـول" بقول 
الأهـل: "ألاحـظ أنـك فقـدت حماسـك، دعنـا نفهم ما 

ث". يحد
وأردفـت أن الخطـوة التاليـة تتطلـب وضـع اتفاقات 
عملية تشـمل تحديد مسـؤوليات يوميـة، ووقت محدد 
للهاتـف، وهدف صغير أسـبوعي، إلى جانب المشـاركة 

في شـؤون البيـت، والمتابعة المسـتمرة بلا إهانة.
وشـددت العرنـوس على أن الأمـر الأهـم يكمن في أن 
يلمـس الشـاب أن أهله لا يسـعون للسـيطرة عليه، بل 

يهدفـون لمسـاعدته على امتلاك زمـام حياته.
 

خطوات التغيير الذاتي 
عن دور الشـاب نفسـه، قالـت العرنوس إنـه لا يمكن 
إعفـاؤه تمامًًـا، إذ إن فهـم الأسـباب لا يعنـي تبريـر 
الاسـتسلام، مبينة أن عليـه إدراك أن الحيـاة لا تكافئ 

النيـات بـل الفعل المسـتمر.
وأضافت الاستشـارية أن البدايـة لا تحتاج إلى حماس 
كـبير، بـل إلى خطـوة صـغيرة يوميـة، مثـل القـراءة 
لـ15 دقيقـة، أو المشي لنصف سـاعة، أو تعّلّم مهارة، 
وترتيـب الغرفـة، وإنجـاز مهمـة مؤجلـة، موضحـة 
أن الشـخصية لا تتـغير بالقـرارات الكبيرة، بـل تبنى 

المتكررة. بالعـادات الصـغيرة 

دائرة المسؤولية المشتركة 
حـول تحديد المسـؤولية، أكدت العرنـوس عدم وجود 
متهـم واحـد، محملـة المسـؤولية المشتركـة لـكل من 
والإعلام،  والمدرسـة،  والأهـل،  الحيـاة،  تسـارع وتيرة 

والمجتمـع، بالإضافة إلى الشـاب نفسـه.
واعـتبرت الاستشـارية أن البحـث عن المخطـئ يعتبر 
أقـل أهميـة مـن فهـم الدائـرة المتشـابكة، إذ تُضُعف 
سرعـة الحيـاة الصبر، ويُفُقـد دلال الأهل قـدرة الأبناء 
على التحمـل، في حين تهـز المقارنة ثقتهم بأنفسـهم، 
إلى  مـشيرة  إرادتهـم،  الرقمـي  الهـروب  ويسـلبهم 
الوعـي،  تضافـر  إلى  يحتـاج  الدائـرة  أن كسر هـذه 

والمعنى. والحـدود،  والحـوار، 
واختتمـت العرنـوس بالإشـارة إلى أن الجيـل الحالي 
ليـس بلا قيمة، بل يعـاني الإرهاق مـن كثرة الخيارات 
والتشـتت مـن سرعـة العالم، محـاصًرًا بصـور نجاح 

واهمة.
كما أن علاج هـذه المشـكلة يتطلـب مـن الأسرة الجمع 
بين الحـب والحـزم، ومن الشـاب التوقف عـن انتظار 
الحافز المثـالي، فالتطـور الحقيقي لا يرتبط بتحسـن 
الظـروف، بـل يبـدأ بقرار الإنسـان تحمل مسـؤوليته 

وسـط واقعـه الحالي.

استشارية تشخص الأسباب والحلول..

جيل كسول فاقد للدوافع

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

على امتـداد أكثر من ثلاثة عقود، حضرت الفنانة السـورية أمانة والي في المشـهد 
الدرامـي السـوري، بوصفهـا واحـدة مـن الأسماء التـي ارتبطـت بقـدرة خاصـة 
على بنـاء الشـخصيات المركبة، ولا سـيما الشـخصيات التي لا تكتفـي بالحضور 

الهـامشي، بـل تمتلك دوافعهـا وصراعاتهـا وأسـئلتها الداخلية.
مـن المسرح إلى التلفزيـون، ومـن الأعمال الاجتماعيـة إلى أعمال البيئة الشـامية، 
اسـتطاعت والي أن تجعـل مـن حضورهـا مسـاحة للتجريـب، فتنقلـت بين أدوار 
متعـددة، وكرسـت صـورة الفنانـة القـادرة على تقديـم الشـخصية بتفاصيلهـا 

الجاهزة. الإنسـانية لا بقوالبهـا 

في حـوار مـع عنـب بلـدي، تطرقـت أمانة 
اليـوم،  السـورية  الدرامـا  واقـع  إلى  والي 
وعلاقتها بـأعمال البيئة الشـامية، ورؤيتها 
إلى  الجمهـور  وحـنين  الشريـرة،  للأدوار 

مرحلـة ذهبيـة مـن الدراما السـورية.

"بيت الياسمين" والشخصية المركبة
في سـياق حديثها عـن أعمالهـا الجديدة، 
في  مشـاركتها  إلى  والي  أمانـة  أشـارت 
الياسـمين"، وهـو عمـل  مسلسـل "بيـت 
بيئـة شـامية يقـوم على تشـابك حكايات 
وعلاقاتهـا  الشـخصيات  مـن  مجموعـة 

المتداخلـة.
وتقـدم والي في العمـل شـخصية امـرأة 
بالأمومـة  مرتبطـة  أزمـة  مـن  تعـاني 
ليسـت  لكنهـا  الزوجيـة،  والعلاقـة 
الصراع  على  قائممة  تقليديـة  شـخصية 
جانب�ـا  تحمـل  بـل  الانتقـام،  أو  المبـاشر 
ـا، فهـي شـخصية قريبـة  إنسـانيًًا مختلف�
مـن الحيـاة اليوميـة، تتعامل مـع أزماتها 

بالنفـس. والثقـة  الوعـي  مـن  بقـدر 
وتنسـجم هـذه التجربـة مـع خـط فنـي 
اختارتـه والي خلال مسيرتهـا، حيث تميل 
غالب�ـا إلى الشـخصيات التـي تحتوي على 

طبقـات نفسـية متعددة.

مساحة الفنان لاختبار الإنسان
ارتبـط اسـم أمانـة والي بعدد مـن الأدوار 
التي حملـت ملامح الشـخصيات الشريرة 
أو القاسـية، وهـي تـرى أن هـذه الأدوار 
مـن أكثر الشـخصيات التي تمنـح الفنان 

للتعبير. فرصـة 
بالنسـبة إليها، الشـخصية الشريرة ليست 
مجرد شـخصية سـلبية، بل هي شـخصية 
الأحـداث  تحـرك  لأنهـا  فاعلـة،  دراميـة 

وتكشـف جوانـب خفيـة مـن البشر.
تكمـن  لا  الفنـان  مسـؤولية  أن  وتعـتبر 
فقـط في تقديـم الشـخصيات المحبوبـة، 
بـل أيضًًـا في كشـف دوافع الشـخصيات 
المعقـدة حتى يفهـم المشـاهد طبيعتها ولا 

يتعامـل معهـا بصورة سـطحية.

الشخصيات الشريرة تمنح الفنان فرصة 
للتعبير، لأنها شخصيات درامية فاعلة، 

وتحرك الأحداث وتكشف جوانب خفية 
من البشر.

أمانة والي - فنانة سورية

التنوع لا الإلغاء
لطـالما شـكلت الدراما السـورية مسـاحة 
واسـعة لتعـدد الأنـواع والأسـاليب، مـن 
والكوميـدي  التاريخـي  إلى  الاجتماعـي 

الشـامية. البيئـة  وأعمال 
الفنانـة والي اعـتبرت أن قـوة الدرامـا لا 
تـأتي من سـيطرة نوع واحد على المشـهد، 
بـل من قـدرة كل لـون درامـي على البقاء 

يقـدم بشـكل جيد. عندما 
وأكدت والي أن انتشـار الدراما الاجتماعية 
في السـنوات الأخيرة لا يعنـي نهاية أعمال 
لـكل  أن  إلى  مـشيرة  الشـامية،  البيئـة 
فالتاريخـي  نـوع خصوصيتـه ومكانتـه، 
لـه جمهـوره، والكوميـدي لـه حضـوره، 
تعتبرهـا  التـي  الشـامية  البيئـة  وكذلـك 

جـزءًًا مـن الذاكـرة والهويـة السـورية.
الأعمال  بعـض  أن  الفنانـة  تنكـر  ولا 
الشـامية تعرضت خلال السـنوات الماضية 
لانتقـادات تتعلـق بالابتعـاد عـن الواقـع 
أو تكـرار الصيـغ الدراميـة ذاتهـا، لكنهـا 
تـرى أن الحل لا يكـون بإلغاء هـذا اللون 

الفنـي، بـل بتحـسين أدواتـه.
النقـاد  بين  أكبر  تعـاون  إلى  ودعـت 
الدرامـا للوصـول إلى  والكتـاب وصنـاع 
ـا وإقناعًًـا، مشيرة إلى  نصـوص أكثر عمق�
أن الحكـم على أي عمـل يجـب أن يكـون 
تصنيفـه  وفـق  لا  الفنيـة  جودتـه  وفـق 

الدرامـي.

حنين الجمهور إلى الدراما القديمة
مـع ازدياد الحديـث عن الأعمال السـورية 
واسـعًًا  عربي�ـا  انتشـارًًا  حققـت  التـي 
والي  أمانـة  تـرى  سـابقة،  مراحـل  في 
فقـط  يرتبـط  لا  الجمهـور  حـنين  أن 

بالمسـلسلات نفسـها، بـل بمرحلـة كاملة 
عاشـها السـوريون قبـل سـنوات الحرب 

الـكبرى. والتحـولات 
وقالـت إن تلـك الأعمال ارتبطـت بصـورة 
اليوميـة،  والعلاقـات  والعائلـة  المجتمـع 
أسماء  فقـط  يسـتعيد  لا  الجمهـور  وأن 
المسـلسلات، بـل يسـتعيد إحساسًًـا عامًًا 
بمرحلـة كان فيهـا التواصـل الاجتماعـي 

حضـورًًا. أكثر 
وأضافـت أن الدراما اليوم أمام مسـؤولية 
همـوم  مـن  الاقتراب  في  تتمثـل  كـبيرة 
النـاس، لكـن دون الوقـوع في التشـاؤم 
أو تقديـم الواقـع بصـورة قاتممة فقـط، 
طـرح  بين  تـوازن  وجـود  إلى  داعيـة 
القضايـا الحقيقية والحفـاظ على الجانب 

الإنسـاني.
الجـدد،  الفنـانين  حـول تحديـات جيـل 

يواجـه  جيـل  كل  أن  والي  أمانـة  تـرى 
ظروفـه الخاصة، فقـد كان جيلهـا يواجه 
تحديـات مرتبطة بإثبات الـذات والدخول 

إلى الوسـط الفنـي وبنـاء الـخبرة.
تحديـات  الجديـد  الجيـل  يواجـه  بيـنما 
مختلفـة مرتبطـة بطبيعة السـوق وتغير 

مفهـوم الانتشـار والعمـل.

أعمال البيئة الشامية ليست مجرد 
حكايات عن الماضي، بل تحمل 

شيئًًا من تفاصيل المجتمع والعادات 
والعلاقات، ولذلك بقيت قادرة على 

جذب المشاهدين، رغم التحولات التي 
طرأت على الإنتاج الدرامي.

أمانة والي - فنانة سورية

تحسين "البيئة الشامية" لا إلغاؤها

أمانة والي: أدوار الشر تمنح الفنان فرصة للتعبير

على مقعـد في حديقـة دمشـقية، يبـدأ سـؤال عابر 
عـن الطريـق إلى حديقـة الحيوانـات، لكنـه سرعان 
ما يتحـول إلى رحلة داخـل الذاكرة السـورية المثقلة 
بالخسـارات والانقسـامات والأسـئلة المؤجلـة، بهـذا 
السـطر التعريفـي يمكـن تلخيـص فكـرة مسرحية 

"حديقـة الحيـوان"، للأخويـن ملص.
يسـتعير الأخـوان أحمـد ومحمد ملـص نصًًـا عالميًًا 
لإدوارد ألبـي، قبـل أن يعيـداه إلى الحيـاة بملامـح 
سـورية خالصة، حيث يصبـح المقعد وطن�ـا متنازعًًا 
الحـوار بين رجـلين غريـبين إلى  عليـه، ويتحـول 
والمنفـى  والسـلطة  الطائفيـة  مـع  مواجهـة حـادة 

والحـب والفقـدان.
ّدّم العـرض أمام  ضمـن تجربـة "مسرح الغرفـة"، قـ�
عـدد محـدود مـن المتفـرجين في مسـاحة شـديدة 
الضيـق، بمما ينسـجم مـع طبيعـة العمـل القائـم 
والجمهـور،  الممثـلين  بين  المبـاشرة  المواجهـة  على 
وعلى تكثيـف الفكـرة أكثر من الاعـتماد على الإبهار 

الـبصري.

من سؤال عابر إلى تناقضات الواقع
يفتتـح العـرض بصورة رجل مسـن اعتـاد الجلوس 
يومي�ـا على المقعد ذاتـه، يتصفح صحيفته ويسـتمع 
إلى أغـاني محمـد عبد الوهـاب، مستسـلامًا لطقوس 

ثابتـة لم تتغير منـذ عقود.
غير أن ظهـور شـاب يسـأله عـن طريـق حديقـة 
الحيوانـات يخلخل هذا الاسـتقرار الظاهري، لتنشـأ 
بينـهما سلسـلة من الحوارات المتشـابكة التـي تبتعد 

شـيئًاً فشـيئًاً عن السـؤال الأول.
مـا يبـدو في البدايـة نقاشًًـا عابـرًًا بين شـخصين 
مجهـولين يتحـول إلى مـنبر لاسـتحضار التحولات 

التـي عاشـتها سـوريا خلال العقـود الماضيـة.
المتناقضـة،  والآراء  الاتهامـات  تبـادل  خلال  ومـن 

يلامس العـرض قضايـا الطائفية والعنـف والتمييز 
الاجتماعـي الـذي يفرضـه الواقـع السـوري اليوم، 
كما يسـتعيد شـعور السـوريين المتكرر بـأن دوائر 

المموت لا تنتهـي، بـل تتبـدل وجوههـا فقط.
ويسـتثمر النـص مفارقـة رمزيـة لافتـة حين يطرح 
التعايـش داخـل  الحيوانـات قـادرة على  أن  فكـرة 
حديقـة واحدة، بينما يفشـل الـبشر في تحقيق ذلك 

رغـم كل مـا يملكونـه مـن وعـي وثقافة.
نحـو  الشـخصيتان  تنطلـق  الفكـرة  هـذه  ومـن   
لعبـة خيـال تسـتعيد سـوريا التـي عرفتاهـا قبـل 
الانقسـامات، سـوريا الأغـاني الشـعبية، والرحلات 
بين المحافظـات، والعلاقـات الإنسـانية التـي لم تكن 

الطائفيـة. بالانـتماءات  تقـاس 
الخفيـة  الطبقـات  تبـدأ  الأحـداث  تقـدم  ومـع 
للشـخصيتين بالظهـور، فالشـاب يحمـل تاريخًًـا 
دائمًـًا  شـعورًًا  داخلـه  تـرك  ا  مضطربـ� ا  عائليـ�
بالاقـتلاع وعـدم الاسـتقرار، بيـنما يكشـف الرجل 
ـا وكاتب�ـا عـاش  الآخـر عـن نفسـه بوصفـه مثقف�
تجـارب الاعتقـال والقمـع في مراحل سـابقة، قبل 
أن يتحـول مع الزمن إلى شـخص أنهكتـه الخيبات 
وأصبـح يبحـث عـن العزلـة أكثر مما يبحـث عـن 

المواجهـة.

مساءلة الحاضر السوري
لا يتوقـف العـرض عنـد نقـد الماضي، بـل يمتد إلى 
مسـاءلة الحـاضر أيضًًـا، فالمثقـف الـذي كان يرفع 
صوتـه دفاعًًـا عـن الحرية يجد نفسـه خـارج عمله 
ومتهامًا بسـبب تاريخه الوظيفـي، في صورة تعكس 
هشاشـة موقـع الثقافة والفكر وسـط الاسـتقطابات 

السياسـية والاجتماعيـة الراهنة.
في  ا  مركزيـ� جرحًًـا  بوصفـه  المنفـى  يـحضر  كما 
الحكايـة، فإحـدى الشـخصيتين تسـتعيد سـنوات 

اللجـوء في فرنسـا، ومـا رافقهـا مـن نجـاح مهنـي 
وقصـة حـب انتهـت بصـورة مأسـاوية بعـد تلقي 
أخبار مقتـل أفراد مـن عائلة الحبيبة داخل سـوريا، 
خسـارات  سلسـلة  إلى  التحـرر  فرحـة  لتتحـول 
متلاحقـة تنتهي بالمموت والعودة إلى دمشـق محمالًا 

بالمرارة.
في هـذا السـياق، لا يبـدو الغضـب الـذي يسـيطر 
على الشـخصيات مجـرد انفعـال عابـر، بـل نتيجـة 
تراكـم طويل من الخسـارات الشـخصية والجماعية، 
قتـل  على  المثقـف  بإقـدام  المسرحيـة  لتنتهـي 
الشـخصية الثانيـة، ليتـبين بـأن الأخير دفعـه لذلك 

ـا لحبيبتـه المتوفـاة. ليكـون مرافق�

تفكيك تحولات المجتمع السوري
في حـوارهما مع عنـب بلدي، قال "الأخـوان ملص"، 
الأسـئلة  مـن  مجموعـة  طـرح  يحـاول  العمـل  إن 
وفهـم  وتفكيكـه،  السـوري،  بالمجتمـع  المتعلقـة 
التحـولات التـي يعيشـها ضمـن الدولـة السـورية 

الجديـدة.

طـرح  بـل  الرسـائل،  طـرح  ليسـت  الفـن  مهمـة 
الأسـئلة، وهـذه الأسـئلة هـي جوهـر العمـل الفني، 
وهذا مـا يسـقط على مسرحيـة "حديقـة الحيوان"، 

بحسـب "الأخويـن ملـص".
الراشـد، أشـاد  الكاتـب المسرحـي فيصـل  بـدوره، 
بتجربـة مسرحيـة "حديقـة الحيـوان"، معـتبًرًا أنها 
لأنهـا  السـوري  الواقـع  مـن  الاقتراب  اسـتطاعت 
تنطلـق من إحسـاس يومي يعيشـه المشـاهد، مؤكدًًا 
بالنـص والممثـل  أن قـوة المسرح لا تـزال مرتبطـة 

بعيـدًًا عـن كثرة التقنيـات والمؤثـرات.
وفي حديثـه إلى عنـب بلـدي، وباعتبـاره مـن أوائل 
المؤسـسين لتجربـة "المسرح الفقير"، تحدث الراشـد 
الجديـدة في سـوريا،  التجربـة  أهميـة هـذه  عـن 
موضحًًـا أن مـا يقدمـه "الأخـوان ملـص" ينـدرج 

ضمـن هـذا النـوع مـن المسرح.
وأضـاف أن هذا ما يميـز تجربة "حديقـة الحيوان"، 
إذ يعتمـد العـرض على نص قوي وممثـلين قادرين 
على تقديـم العمـل، معـتبًرًا أن هـذه العنـاصر هي 

التـي تصنع قيمـة المسرح.

من سؤال عابر إلى جريمة
حديقة الحيوانات" تفتح جراح السوريين على المسرح

الأخــوان ملــص فــي مشــهد مــن مســرحية "حديقــة الحيــوان" - 15 حزيران 2026 )عنــب بلدي/أمير حقوق(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

فقــدان دافعيــة الشــباب يرتبــط بالضغــط الرقمــي والــدلال الأســري والمقارنــة الاجتماعيــة مــا يســتدعي حلــوالًا تربويــة وســلوكية لتعزيز الالتزام وبنــاء الذات )عنــب بلدي/مولّ

الفناـنـة الـسـورية أمانة والي
 23 آذار 2023 )فوشــيا(
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

في وقـت باتـت فيـه البيانـات الشـخصية هـي 
كشـفت  العالـي،  للاقتصـاد  الجديـد  النفـط 
اختصاصيـة الابتـكار والتحـول الرقمـي نـور 
العيطـه، عـن أرقـام صادمـة تعكـس الحجـم 
Data Bro� )المرعب لقطاع "وسـطاء البيانـات") 

kers(، محـذرة مـن المخاطر المتزايـدة لما يُعُرف 
للمسـتخدمين. الرقمي"  بـ"الظـل 

وفي تفاصيـل تبرز هيمنـة هذا القطـاع الخفي، 
أوضحـت العيطـه، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
أن القيمة السـوقية لوسـطاء البيانات قفزت إلى 
نحـو 278 مليـار دولار، وسـط توقعـات بنمـو 
متسـارع يصـل إلى 512 مليـار دولار بحلـول 
 Grand" لمؤسسـة  تقريـر  وفـق   ،2033 عـام 

."View Research
وتكمـن الخطـورة الـكبرى في تشـكل "الظـل 
الرقمـي" من خلال تتبـع وجمع أدق سـلوكيات 
إذن  دون  الشـخصية  وبياناتهـم  المسـتخدمين 
إلى  المنظومـة  هـذه  لتتحـول  منهـم،  صريـح 
قـوة اقتصادية اسـتثنائية تفـوق في ضخامتها 
اتحـاد كـرة القدم الأمـريكي وصناعة الموسـيقا 

وهوليـوود مجتمعـة.
وأشـارت الاختصاصية الرقميـة إلى أن الولايات 
المتحـدة وحدهـا تضـم أكثر مـن 750 شركـة 
وسـيط بيانـات مسـجلة رسـميًًا، بيـنما يفـوق 

العـدد الحقيقـي ذلـك بكثير.
وأردفـت أن هـذه الشركات، التـي غالبًًا ما يجهل 
المسـتخدمون أسماءها، تجمع معلومات شـاملة 

الجغرافيـة والسـلوك  المواقـع  وعميقـة تشـمل 
النـوم،  الشرائي والاهتمامـات وحتـى سـاعات 
مبّيّنـة أن هـذا الأثـر المخفـي هو ما يطلـق عليه 
 Digital( "خبراء الأمـن الرقمـي "الظل الرقمـي
معلوماتيـة  منظومـة  يمثـل  الـذي   ،)Shadow

أضخـم بكـثير مما يـنشره الشـخص بإرادته.
ولفتـت العيطـه إلى أن البيانـات العامـة التـي 
يمكـن للمسـتخدم رصدهـا علن�ـا عنـد البحـث 
على   )""( تنصيـص  علامتـي  بين  اسـمه  عـن 
محـرك البحـث "جوجـل"، مثل الصـور القديمة 
والتعليقـات وأماكـن العمل السـابقة، لا تشـكل 
في الواقـع إلا الجـزء الصـغير والظاهر فقط من 
حجـم البيانـات الحقيقـي والمخفي الـذي تديره 

تلـك الشركات.
وتعـتبر اختصاصيـة الابتكار والتحـول الرقمي 
أن البيانـات باتـت تمثـل حجـر الأسـاس لـكل 
خطـوة في الثـورة التقنيـة المتسـارعة، مؤكـدة 
أن نحـو %59 من مسـتخدمي الإنترنـت لديهم 
12 نقطـة بيانـات شـخصية على الأقـل متاحة 
علنًًا للبيـع، وتشـمل الأسماء والأعمار والعناوين 
وأرقـام الهواتـف ومسـتويات الدخـل والتعليم.

وأضافـت أن الطفـرة الحالية في تقنيـات الذكاء 
تولـد  لم  الذكيـة  وخوارزمياتـه  الاصطناعـي 
عبقريـة، بل تتغذى مبـاشرة على ملايين الملفات 
الشـخصية المجمعـة عـن الـبشر وسـلوكياتهم، 
مـشيرة إلى أن الخوارزميـات تصبـح أكثر ذكاء 
البيانـات  ا مـن تفكيرنـا كلما زاد حجـم  وقربـ�

المجمعـة حـول أنمماط عيشـنا اليومية.
وحـذرت الاختصاصيـة الرقميـة من سـلوكيات 
هـذا  تفعيـل  في  تسـهم  التـي  المسـتخدمين 
التتبـع، وفي مقدمتهـا الضغط العشـوائي على 
زر "موافـق" دون قـراءة الشروط، ومنـح أذون 
غير مبررة للتطبيقـات، كطلـب تطبيـق المصباح 
اليـدوي الوصـول للموقع الجغـرافي، بالإضافة 
Cook� )إلى القبـول السريـع لملفـات الارتبـاط) 

ies( لتجاوزهـا وتصفـح المحتـوى.
وذكـرت أن التفاصيـل السـابقة تشـكل الحصة 
يقدمهـا  التـي  السـوق  بيانـات  مـن  الـكبرى 
ا مقابـل تطبيقـات أو ألعـاب أو  الـبشر مجانـ�

فلاتـر صـور ظريفـة.
وفـيما يتعلق بالثمـن الفعلي، قالـت العيطه إن هذه 
المسـتخدمين  تُسُـتخدم ضـد  المسـتباحة  البيانـات 
في  قبولهـم  وفـرص  التـأمين،  أسـعار  لتحديـد 
التسـوق  منتجـات  أسـعار  وتغـيير  الوظائـف، 
الإلـكتروني من شـخص لآخـر، وصـوالًا إلى توجيه 
الإعلانـات السياسـية المخصصـة قبـل الانتخابات.

مجـرد  المسـتخدم  يعـد  لم  القـول،  خلاصـة 
مسـتهلك عـادي يتصفـح "الويـب"، بـل تحول 
ج" الأسـاسي نفسـه، تُبُـاع بياناتـه  إلى "المنتـ�
شركات  تديرهـا  خفيـة  سـوق  في  شترى  وتـ�
أمـام  جميعًًـا  يضعنـا  مـا  البيانـات،  وسـطاء 
ا: "ماذا  حقيقـة مقلقة، ويطرح تسـاؤالًا جوهريـ�
يعـرف الإنترنـت عنـا، ولم نعد نحـن نعرفه عن 

أنفسـنا؟".

بيانات نحو 60% من المستخدمين متاحة علنًًا

نسخة منك تباع على الإنترنت.. هل تعرفها؟

كتاب

"عين الشرق"..
مرآة دمشق عبر التاريخ

للكاتـب والصحفـي السـوري  تقـدم روايـة "عين الشرق"، 
إبراهيـم الجـبين، عـمالًا يفـكك العلاقـة بين مدينـة دمشـق 
في  الأقـدم  العاصمـة  قـراءة  عبر  بهـا  المرتبطـة  والذاكـرة 
التاريخيـة  التحـولات  شـهد  مركـزًًا  بوصفهـا  التاريـخ 

والاجتماعيـة. والسياسـية 
ا ينتقل  تقـع الروايـة في 375 صفحـة، وتعتمـد بنـاء سرديـ�
بين أزمنـة متداخلـة، حيـث جـرى ذكـر العهـد الرومـاني 
حين ينسـب إلى الإمبراطـور يوليانـوس إطلاق تسـمية "عين 
الشرق" على دمشـق، مـرورًًا بمرحلـة السـتينيات وصعـود 
حـزب "البعـث"، وليس انتهـاء باللحظات التي سـبقت اندلاع 
الثـورة السـورية في اسـتعراض لما مـرت بـه دمشـق عبر 

لتاريخ. ا
وبهـذا اعتمـدت بنيـة النـص على تعـدد الأزمنـة، إذ لا يسير 
ضمـن خـط زمنـي واحـد، وإنمما عبر مجموعـة الذاكـرتين 
الفرديـة والجمعيـة مـع تداخل الواقـع والإسـقاطات الرمزية 

والتاريخيـة.
تنطلـق الروايـة مـن لقـاء يجمـع الـراوي برسـام طاعـن 
بالعاصمـة  السـليمانية  التكيـة  داخـل  بالسـن في مرسـمه 
السـورية دمشـق، وهـو شـخصية تحمـل ذاكـرة مرتبطـة 
بتاريـخ الأجهزة الأمنية في خمسـينيات القـرن الماضي، حيث 
عمـل في الشـعبة الثانيـة للمخابـرات السـورية، ويسـتعيد 
عبر حديثـه محطـات مـن العنف السـياسي والتحـولات التي 

شـهدتها سـوريا في سـلطة "البعـث".
ويمثـل ذلك الرسـام إحدى الشـخصيات المحوريـة في النص 
كحامـل لذاكـرة السـلطة، إذ تتقاطـع سيرتـه الشـخصية مع 

تاريخ سـياسي أوسـع.
في المقابـل، تبقى دمشـق هـي الشـخصية المركزيـة بـ"عين 
الشرق"، إذ تظهر ككيان تشـكل عبر تراكـم التاريخ والصراع، 

وتتحـول إلى كتـاب مفتوح لتجارب إنسـانية وسياسـية.
تسـتحضر الرواية شـخصيات ووجوهًًا متعددة من مشـارق 
السرد،  داخـل  المدينـة  يضـع  بنـاء  في  ومغاربهـا  الأرض 

باعتبارهـا نقطـة التقـاء بين الماضي والحـاضر.
وتمضي رواية "عين الشرق" في اسـتحضار طيف واسـع من 
الشـخصيات والحكايات التي عبرت دمشـق أو اسـتقرت فيها 
قادمـة من جهـات وثقافات متعـددة، لتتقاطع مسـاراتها في 

أحيـاء المدينة.
وبين هـذا التنوع الإنسـاني، تبقى دمشـق الشـخصية الأكثر 
حضـورًًا في الروايـة، والمحـور الـذي تنتظم حولـه الأحداث 
الروايـة عنوانهـا، دمشـق عين  والذكريـات، وبذلـك تكتـب 

الشرق.
ورغـم تبدل الأسماء والملامـح في بعض المواضـع، فإن العمل 
يلامـس وقائـع وتجـارب سـيجد كثير مـن القراء صـدى لها 
في وجدانهـم، كما تعيـد الرواية قـراءة مرحلة مـا قبل الثورة 
السـورية عبر تتبـع التراكمات السياسـية والاجتماعيـة التـي 

. سبقتها

مََن إبراهيم الجبين؟
روائي وصحفـي وشـاعر سـوري يقيـم في ألمانيـا، صـدرت 
لـه عـدة أعمال أدبيـة في الرواية والشـعر، من أبرزهـا روايتا 
"عين الشرق" و"يوميـات يهـودي مـن دمشـق"، كما تُرُجمت 

بعـض أعمالـه إلى اللغـة الألمانية.
كتـب في الصحافـة السـورية والعربية منـذ ثمانينيات القرن 
الماضي، وعُُـرف بمقالاتـه الجريئة ونقد السـلطة، وإلى جانب 
نشـاطه الـروائي والصحفـي، عُُـرف الجبين باهتمامـه بأدب 

الـرحلات وتحقيق المخطوطـات التاريخية.
وحـاز جائـزة "ابـن بطوطـة لأدب الرحلـة" عـن تحقيقـه 
مخطوطـة "الرحلة الأوروبية" للأديب والسـياسي السـوري 
فخـري البـارودي، التـي توثـق رحلـة قـام بهـا الأخير بين 

و1912.  1911 عامـي 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

في قلـب حماة، وعلى تلـة مرتفعـة تطل على نواعيرهـا الخالدة، يقع حـي البارودية العريق، 
ليكون شـاهدًًا على تاريـخ المدينة الذي يمتد لآلاف السـنين.

لم يكـن هذا الحي مجـرد بقعة جغرافيـة عابرة، 
بـل مركـزًًا للحكـم ومهـدًًا للصناعـة على مـر 
العصـور، إذ لا تـزال جدرانـه الحجريـة تهمس 
بحكايـات الأمـراء وصن�ـاع البارود حتـى يومنا 
هـذا، رغـم الإهمال المتزايـد الـذي يهـدد معالمه 

بالاندثار.

تلة تطل على النواعير
“الحـاضر”  منطقـة  في  العتيـق  الحـي  يمتـد 
استراتيجيـة  تلـة  على  حماة،  مدينـة  شرقـي 
تُعُـرف محلي�ـا باسـم “طلعـة الشـيخ مكنون”، 
ما منحـه قيمة دفاعية وسـكنية رفيعـة، وجعله 
مقصـدًًا للحـكام وأمراء المدينـة، إذ يطل مباشرة 
على نـواعير حماة الشـهيرة وقلعتهـا التاريخية.

وتقـّدّر المصـادر التاريخيـة عـدد سـكانه عـام 
1961 بنحـو 4285 نسـمة فقـط، لكـن طابعه 

ا. الضيـق والحميمـي ظـل ميزتـه الأكثر ثباتـ�

من البارود إلى الأثر
تسـمية  أصـل  حـول  الروايـات  تتعـدد 
“الباروديـة” في ظـل غيـاب وثائـق عثمانيـة 

ذلـك. توضـح  مبكـرة 
كتابـه  يـاسر صابـوني في  الـؤرخ  وبحسـب 
“تاريـخ حماة”، فإن تسـمية الحي تعـود لعائلة 
“البـارودي” العريقـة التي اسـتقرت فيه، وكان 
أفرادهـا متخصصين في صناعة البـارود للدولة 

العثمانيـة مطلع القـرن العـاشر الهجري.
هنـاك رأي آخـر يقـول إن معـمالًا للبـارود كان 
قائمًـًا في الحـي آنذاك، مـا جعله مركـزًًا حيويًاً 

الحربية. للصناعـة 
باسـم  قديمًًـا  يُعُـرف  الحـي  كان  المقابـل،  في 
“المنعزلـة القبلية”، بحسـب بعـض المخطوطات 
المحليـة، وذلـك بسـبب موقعـه المنفصـل بعض 

الشيء عـن صخـب المدينـة.

مرتبطًـًا  الاسـم  يبقـى  الروايـتين،  تلـك  وبين 
في الذاكـرة الشـعبية بالبـارود والصخـب، مـا 
يعكـس مرحلـتين مـن تاريـخ الحـي: مرحلـة 
الصناعـة العسـكرية، ومرحلة السـكن الأميري.

قصر الأمير المهجور وحمام العبيسي
تذكر الدراسـات الأثريـة المحلية أن أبـرز معالم 
الحـي هـو “قصر عبد اللـه البـارودي الأثري”، 

المعـروف بـ”بيت الشـيخ عبد اللـه البارودي”.
وبحسـب مدونة يـاسر عـرواني )مهتـم بتاريخ 
وتـراث مدينـة حماة(، يقـع هـذا الـقصر الـذي 
يعود تاريـخ بنائه إلى العهد العـثماني في موقع 
استراتيجي على تلة “الشـيخ مكنـون” أو “طلعة 
الشـيخ مكنـون”، ليُُطل مبـاشرة على قلب مدينة 

حماة، ويشرف على نواعيرهـا وقلعتها.
الطـراز  بين  يجمـع  بأسـلوب  الـقصر  شُُـيد 
العـثماني الفخـم والطـراز الحمـوي التقليدي، 
الخشـبية  العاليـة، ونوافـذه  ويتميـز بأسـقفه 
)الواسـط(،  الـداخلي  وفنائـه  الواسـعة، 

البسـيطة. الحجريـة  وديكوراتـه 
جامـع  يـزال  لا  الـقصر،  مـن  الغـرب  إلى 
“العبـيسي” وحمام “العبـيسي” الأثري قائمين، 
الـقصر مجمعًًـا سـكنيًًا وديني�ـا  ليشـكلا مـع 

. متـكامالًا وخدمي�ـا 
هـذا الصرح التاريخـي يعـاني اليـوم من إهمال 
أحـداث  خلال  للحـرق  تعـرض  إذ  وهجـران، 
آثـار  زالـت  ومـا   ،1982 عـام  حماة  مجـزرة 

للعيـان. ظاهـرة  الضرر 
تأهيلـه  بإعـادة  والمهتمـون  الأهـالي  ويطالـب 
قبـل أن يتحـول إلى كومـة أنقـاض، فهـو ليس 
مجـرد بنـاء، بل جزء مـن ذاكرة المدينة، بحسـب 

عـرواني. مدونة 

بين الحكايات والواقع
بعيـدًًا عـن الحقائـق التاريخيـة، تبقـى حكاية 
شـعبية تتداولها أجيال الحـي، مفادها أن رائحة 
البارود كانـت تفوح من جـدران البيوت القديمة 
تحتفـظ  زالـت  مـا  الأرض  وكأن  المطـر،  أيـام 
ببقايـا الصناعـة الحربيـة. ولا يجـد الباحثـون 
ا على هـذه الحكايـة، لكنهـا تظـل  دلـيالًا ماديـ�

جـزءًًا مـن هويـة الـكان وسـحره الخاص.
كموقـع  الباروديـة  حـي  إلى  يُنُظـر  واليـوم، 
يجمـع بين صفـتين متناقضتين، فهـو من جهة 
العثمانيـة والحكـم  الـعمارة  شـاهد حـي على 
الـحلي، ومـن جهـة أخـرى يعـاني مـن نقص 
حاد في الخدمات الأساسـية، فشـوارعه الضيقة 
غير مهيـأة، وشـبكات الصرف الصحـي متآكلة، 
ويعـاني الأهـالي مـن غيـاب أي دورات ميـاه 
عامـة أو مواقـف سـيارات أو خدمـات أخـرى 

تليـق بمكانتـه التاريخيـة.

 عنب بلدي - يزن قر 

العـالم 2026 في أمريـكا وكنـدا والمكسـيك، وجـد المشـجع  مـع انـطلاق كأس 
السـوري نفسـه أمـام تحـدٍٍ مختلـف عـن متابعـة النتائـج أو حسـابات التأهـل، 
يتمثـل في توقيـت المباريـات الـذي جاء بعيـدًًا عن العـادات اليوميـة للجمهور في 

يا. ر سو
ففـارق التوقيـت الكـبير بين الشرق الأوسـط وقـارة أمريـكا الشماليـة أدى إلى 
إقامـة معظـم المباريـات في سـاعات متأخـرة مـن الليـل أو في سـاعات الفجـر 
الأولى، مـا جعـل متابعة البطولة بشـكل مباشر مهمة شـاقة بالنسـبة للكثيرين.

وعلى عكس النسـخ السـابقة التـي أُقُيمت 
حيـث  العربيـة،  المنطقـة  أو  أوروبـا  في 
كانـت المباريـات تُلُعب في أوقات مناسـبة 
فـرض  السـوري،  للجمهـور  نسـبيًًا 
ـا دفع عددًًا  مونديـال 2026 واقعًًـا مختلف�
كبيًرًا من المشـجعين إلى الاكتفـاء بمتابعة 
الملخصـات أو النتائج صباحًًا، بدل السـهر 
لسـاعات طويلة لمشـاهدة المباريات كاملة.

الكـروي  الحـدث  متابعـة  شـغف  وبين 
العمـل  ومتطلبـات  العـالم  في  الأكبر 
والدراسـة والحيـاة اليوميـة، يعيـش كثير 
مـع  مختلفـة  تجربـة  السـوريين  مـن 
يبـدو  الحاليـة، في بطولـة  العـالم  كأس 
أن التوقيـت كان فيهـا الخصـم الأصعـب 

المنتخبـات. قبـل  للجمهـور 

عائق فارق التوقيت
في ظـل هـذا الواقـع الـذي فرضـه فارق 
التوقيـت وظـروف الحيـاة اليوميـة، يبرز 
صـوت عـدد مـن المشـجعين السـوريين 
الذين وجدوا أنفسـهم مضطريـن للتنازل 
عن متعـة المتابعة المباشرة رغـم ارتباطهم 
العاطفـي الكـبير بالبطولـة وبالمنتخبـات 

التـي يشـجعونها منـذ سـنوات طويلة.
كاحيـا  محمـد  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
)28 عامًًـا( لعنب بلـدي، إنـه وعلى الرغم 
مـن حبه لمنتخـب الأرجنتين منـذ أكثر من 
عشر سـنوات، فإنه لم يتمكن من مشـاهدة 

مباراته أمـام الجزائر، التـي أُقُيمت في 17 
مـن حزيـران الحالي، عنـد الرابعـة فجرًًا، 
بسـبب التزامـه بالعمـل الـذي يبـدأ عنـد 

السـاعة الثامنـة صباحًًا.
حـدث  المونديـال  أن  محمـد  وأضـاف 
لكـن  العـالم،  حـول  الملايين  ينتظـره 
الحيـاة  وضغـوط  المعيشـية  الظـروف 
فرضـت عليـه في النهاية تجـاوز عدد من 
مباريـات كأس العـالم، والاكتفـاء بمتابعة 
ـا بـدل المشـاهدة المبـاشرة. النتائـج لاحق�

متعة مفقودة 
توقيـت  فرضهـا  التـي  التحديـات  رغـم 
نجـح  المتأخـر،  العـالم  كأس  مباريـات 
ومواكبـة  التأقلـم  في  المشـجعين  بعـض 

المباريـات. أغلـب 
وفي مواجهـة هـذا الواقـع، قـال طبيـب 
الأسـنان محمـد بلديـة، لعنـب بلـدي، إنه 
اسـتطاع تنظيـم يومـه بطريقـة تتيـح له 
متابعـة المباريـات، إذ اضطـر إلى تأجيـل 
عـدد مـن مواعيـد الـرضى إلى سـاعات 
الظـهيرة، دون أن يؤثـر ذلك بشـكل كبير 

على التزاماتـه المهنيـة.
ف لم يخـلُُ مـن جوانب  غير أن هـذا التكيـ�
سـلبية، إذ أشـار محمـد إلى أن أبـرز مـا 
كأس  مـن  النسـخة  هـذه  خلال  افتقـده 
العـالم هـو غيـاب الأجـواء الجماهيريـة، 
والتجمعـات التـي كانـت ترافـق المباريات 

في النسـخ السـابقة، مـا جعـل المتابعـة 
تجربـة فرديـة أكثر منهـا جماعيـة، رغـم 
نجاحـه في التوفيـق بين العمل والشـغف 

بالبطولـة.

مقاهٍٍ استعدت للمونديال..
 زبائن غائبون

على  التوقيـت  فـارق  تـأثير  يقـتصر  لم 
المشـجعين فقـط، بـل امتـد إلى أصحـاب 
المقاهـي الذيـن كانـوا يعولـون على كأس 
العـالم لتنشـيط الحركـة التجاريـة خلال 

أسـابيع البطولـة.
أبـو  محمـد  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
عقـل، صاحـب مقهـى في حـي الصليبـة 
بمدينـة اللاذقيـة، لعنب بلـدي، إن المقهى 
اسـتعد للمونديـال عبر تجهيـز شاشـات 
خلال  العامـلين  عـدد  وزيـادة  العـرض 

فترة البطولـة، على أمـل اسـتقطاب أعداد 
كبيرة من المشـجعين كما جـرت العادة في 

النسـخ السـابقة.
ـا  وأضـاف محمـد أن الواقـع جـاء مختلف�
المباريـات  أغلبيـة  إن  إذ  التوقعـات،  عـن 
تُقُـام بعـد منتصـف الليل أو في سـاعات 
الفجـر الأولى، مـا دفع كثيًرًا مـن الزبائن 
أو  منازلهـم  مـن  المباريـات  متابعـة  إلى 
اليـوم  في  النتائـج  بمتابعـة  الاكتفـاء 

. لي لتا ا
وأشـار إلى أن بعـض المواجهـات الكبرى، 
والبرازيـل  الأرجنـتين  مباريـات  مثـل 
مـن  محـدودًًا  حضـورًًا  تشـهد  وألمانيـا، 
المشـجعين، إلا أن الإقبال يبقـى أقل بكثير 
مقارنة بالنسـخ السـابقة من كأس العالم، 
التي كانـت تُقُـام في أوقـات أكثر ملاءمة 

للجمهـور السـوري.

تراهـن على  كانـت  المقاهـي  أن  وأوضـح 
البطولـة لتعويض جـزء من الركـود الذي 
تعيشـه، إلا أن فـارق التوقيـت حرمها من 
الاسـتفادة المتوقعة، وجعـل الحركة خلال 
أيـام المونديـال أقـل بكـثير مما كان يأمله 

. بها أصحا
ورغـم كل هـذه الصعوبـات، لا يـزال 
يحاولـون  السـوريين  مـن  كـثير 
الكـروي  الحـدث  بمتابعـة  التمسـك 
الأبـرز في العالم، ولـو بطرق مختلفة، 
فبين مـن يكتفي بمشـاهدة الملخصات 
صباحًًا، ومـن يختار مبـاراة أو اثنتين 
فقط للسـهر مـن أجلها، تبـدو متابعة 
العـالم 2026 تجربـة مختلفـة  كأس 
فرضتهـا الجغرافيـا وفـارق التوقيـت 
داخـل  المنافسـة  فرضتهـا  مما  أكثر 

. لملعب ا

تواجـه كـرة القـدم السـورية تحديـات واضحـة في ملـف الاحتراف وتطويـر 
اللاعـبين، في ظـل تراجـع فـرص الاحتراف الخارجـي وضعف منظومـة الإعداد 

محليًًا. والتأهيـل 
ويعـد الاحتراف في الدوريـات الخارجية عامالًا أساسـيًًا في رفع المسـتوى الفني 
والبـدني والذهنـي للاعـبين، مقارنـة بالواقـع الممحلي الـذي يفتقـد العديـد من 

الحديثة. مقومـات الاحتراف 
وفي المقابـل، أثبتـت تجـارب عربيـة عـدة نجاحهـا في هـذا المجال، مـن خلال 
اعـتماد استراتيجيـات واضحـة في اكتشـاف المواهـب، وتطويرهـا منـذ الفئات 
العمريـة، وتـوفير بيئـات احترافيـة أسـهمت في رفع مسـتوى اللاعـبين وفتح 
أبـواب الاحتراف الخارجـي أمامهـم بشـكل أوسـع، مما أسـهم في تأهلهـم إلى 

كأس العـالم.

لاعبون سوريون في بلاد الاغتراب
اللاعبـون السـوريون المغتربـون، الذين 
ولـدوا أو نشـؤوا في أوروبـا، يشـكلون 
السـورية،  القـدم  لكـرة  مكسـبًًا كـبيًرًا 
كونهـم لم يكلفـوا الاتحـاد السـوري أي 

. جهد
الإعلامـي  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
الريـاضي أنـس عمـو، لعنـب بلـدي، إن 
معظـم اللاعـبين السـوريين الـحترفين 
الأوروبيـة  الدوريـات  في  ينشـطون  لا 
الذيـن  اللاعـبين  أغلبيـة  وإن  الـكبرى، 
ينشـطون  للمنتخـب  اسـتدعاؤهم  يتـم 
في الـدوري السـويدي أو في دوريـات 
فـيما  المسـتوى،  حيـث  مـن  متقاربـة 
يلعـب اللاعبـون الذيـن يُطُـرح اسـمهم 
باسـتمرار ضمـن خيـارات المنتخـب في 
الدرجـات الدنيـا مـن الـدوري الألماني.

اللاعـب  حالـة  إلى  عمـو  وتطـرق 
أحـد  كان  أنـه  معـتبًرًا  داوود،  محمـود 
أوروبـا  السـوريين في  اللاعـبين  أبـرز 
لعـب  بعدمـا  الماضيـة،  السـنوات  خلال 

تجـارب  الألماني وخـاض  المنتخـب  مـع 
بـارزة مـع أنديـة كبرى مثـل بوروسـيا 

وبرايتـون. دورتمونـد 
وأضـاف أن الاتحـاد السـوري لم ينجح 
في اسـتقطابه بالوقـت المناسـب، مؤكدًًا 
أن اللاعـب يممر حالي�ـا بإحـدى أصعـب 
وقـت  في  الرياضيـة،  مسيرتـه  مراحـل 
يحـاول فيـه الاتحاد ضمه للمشـاركة مع 

المنتخـب في كأس آسـيا.
وشـدد الإعلامي الريـاضي على ضرورة 
وضـع سياسـة تسـويقية وآليـة جديدة 
للتعامـل مـع اللاعـبين الـغتربين، تقوم 
على بناء قاعـدة بيانات شـاملة للمواهب 
الأعمار  منـذ  أوروبـا  في  السـورية 
الصـغيرة، والعمـل على اسـتدعائهم إلى 
وإبرازهـم  العمريـة  الفئـات  منتخبـات 

بالشـكل الصحيـح.
تفاهـم  مذكـرات  توقيـع  عمـو  واقترح 
أخـرى  دول  مـع  تعـاون  وبروتوكـولات 
مستشـهدًًا  السـوري،  اللاعـب  لدعـم 
بمنتخب كوراسـاو الـذي يلعـب حاليًًا في 
ا واحدًًا من  كأس العـالم، والـذي يضم لاعبـ�
مواليـد كوراسـاو، بيـنما بقيـة لاعبيه من 
الـحترفين أو مـن المولودين خـارج البلاد.

تعزيز التعاون لرفع المستوى
دعـا الإعلامـي الريـاضي أنـس عمو إلى 
تعزيـز التعـاون بين الاتحـاد السـوري 
لكـرة القـدم وشركات ووكلاء رياضـيين 
السـوريين  اللاعـبين  لتسـويق  عالـيين 
في سـن مبكـرة، بمما يسـهم في تطوير 
مسيرتهـم الاحترافيـة والاسـتفادة منهم 

مسـتقبالًا على مسـتوى المنتخبـات.

واستشـهد بالتجربـة المغربيـة، موضحًًا 
اسـتدعاء  على  يحـرص  المغـرب  أن 
مـع  للمشـاركة  الـغتربين  اللاعـبين 
منتخبـات الفئـات العمريـة في العديـد 
مـن البطـولات، الأمـر الـذي يسـهم في 
تسـليط الضـوء عليهـم ومنحهـم فرصًًا 

كبرى. أنديـة  إلى  للانتقـال 
اللاعـبين  عـدد  فـإن  لعمـو،  ـا  ووفق�
تراجـع  خارجي�ـا  الـحترفين  السـوريين 
بشـكل كـبير نتيجـة غيـاب استراتيجية 
أن  ـا  مضيف� الاحتراف،  لدعـم  واضحـة 
الدوريـات العربيـة أصبحـت تبحث عن 

أعلى. بجـودة  لاعـبين 
وتعـد التجربـة الأردنيـة نموذجًًـا ناجحًًا 
في تطوير اللاعبين وتسـويقهم، بحسـب 
عمـو، إذ لم يكـن لدى الأردن قبل سـنوات 
لاعبون مغتربـون في أوروبـا، لكنه بات 
الدوريـات  في  مـحترفين  يملـك  اليـوم 
الـكبرى منها الدوري الفـرنسي، وأصبح 
ا وأوروبيًًا. اللاعـب الأردني مطلوبًاً عربيـ�

بيانـات  قاعـدة  إلى وجـود  ذلـك  وعـزا 
وإحصائيـات دقيقـة، إلى جانـب خوض 
المنتخـب الأردني مباريـات وديـة قويـة 
وفتـح  اللاعـبين  إبـراز  في  أسـهمت 
أن  مؤكـدًًا  أمامهـم،  الاحتراف  أبـواب 
الكـرة السـورية تفتقـر حالي�ـا إلى هـذه 

المنهجيـة.
ونـوه عمـو إلى أن الاحتراف الخارجـي 
يسـهم بشـكل كـبير في تطويـر اللاعب 
السـوري فني�ـا وبدنيًًا، مؤكـدًًا أن اللاعب 
الاحترافيـة  العقليـة  يفتقـد  الـحلي 
ومقوماتهـا الأساسـية، مثل وجـود وكيل 
أعمال، ومحـامٍٍ يتابـع شـؤونه القانونية، 

الالتـزام  إلى  إضافـة  خـاص،  ومـدرب 
والغذائيـة. التدريبيـة  بالبرامـج 

والمعّدّيـن  الـدربين  أن  إلى  نـّوّه  عمـو 
على  يحصلـوا  لم  سـوريا  في  البدنـيين 
التطويـر  أو  للاحتـكاك  كافيـة  فـرص 
العمـل  وورشـات  الـدورات  خلال  مـن 

الخارجيـة. والبعثـات 
يفتقـد  السـوري  الـدوري  أن  وأضـاف 
سـواء  التطـور،  مقومـات  مـن  الكـثير 
على مسـتوى الملاعـب والبنيـة التحتيـة 
أو  والتحكيـم  البشريـة  والكـوادر 
يجعـل  مـا  التنظيميـة،  الاستراتيجيـة 
الاحتراف الخارجـي الطريـق الأهم لرفع 
مسـتوى اللاعـب ودعم حظـوظ المنتخب 

العـالم. كأس  إلى  التأهـل  في 

مرحلة التكوين والظروف الصعبة
اللاعب السـوري الذي ينشـأ داخل البلاد 
لا يقـل موهبـة عـن نـظيره في أوروبا، 
بل يتفـوق عليـه أحيانًاً، بحسـب ما قاله 
الإعلامـي عمـو، إلا أن الفـارق يكمن في 
مرحلـة التكويـن، حيـث يحظـى اللاعب 
في أوروبـا ببرامج إعداد متكاملة تشـمل 
التدريب المتخصص، والاحتكاك المسـتمر، 
إلى  الحديثـة،  التكنولوجيـا  واسـتخدام 
جانـب الدعـم الذهنـي والبـدني والفني.

وفي المقابـل، أشـار عمـو إلى أن اللاعب 
معيشـية  ظـروف  مـن  يعـاني  الـحلي 
التدريـب  برامـج  في  وضعـف  صعبـة، 
فـرص  غيـاب  عـن  فـضالًا  والمنافسـة، 
الاحتـكاك الخارجـي والمباريـات الوديـة 
الدوليـة، مـا يحـد مـن تطـوره وقدرتـه 

أعلى. مسـتويات  إلى  الوصـول  على 
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

طرائف رياضية
شغل بلادنا

  خطيب بدلة

الحديث عن كأس العالم، يحتاج إلى مختصين 

بالشؤون الرياضية، أو هواة مشدودين إلى المباريات، 

لديهم معلومات عن تشكيلات الفرق، وأسماء اللاعبين، 

والأندية التي يلعبون فيها، وأسعار اللاعبين التي تصل 

إلى مئات الملايين، وهذا ليس شأني، بالطبع، ولكن لدي، 

مع ذلك، قصصًًا، وحكايات، ومواقف طريفة، من عالم 

الرياضة، وخاصة في بلادنا المتخلفة.

ذات يوم، كتب الأديب التركي، عزيز نسين، فكرة لا 

تغادر مخيلتي: أن التخلف ظاهرة عامة، ومتكاملة، 

فالدولة المتخلفة في كل مناحي الحياة، لا يمكن أن 

تكون متقدمة في كرة القدم، حتى ولو كانت غنية، 

تمتلك فائضًًا من المال، ففي هذه الحالة، يُصُرف المال، 

ويبقى المتخلف متخلفًًا. وإن كان شراء اللاعبين، 

يحسن من أداء الأندية، إلا أنه يعجز عن تحسين أداء 

المنتخبات الوطنية، ولكن الفريق الوطني في بعض 

الدول، مثل المغرب ومصر، يكون قويًاً، لأن عددًًا لا بأس 

به من لاعبيهم، يلعبون في أندية أوروبية عريقة، 

ويتحولون في تلك الأندية إلى نجوم يحسب لهم، في 

الملاعب، ألف حساب.

حدثني الأستاذ إياد جميل محفوظ، لاعب كرة السلة 

الشهير الذي حمل لقب "أبو حديد"، أنه شارك مع 

المنتخب الوطني السوري في تصفيات أقيمت في ليبيا، 

أواسط الثمانينيات، وقبل بدء التصفيات، اعترض 

مسؤول ليبي على أن فريق كل دولة عربية، يرتدي 

لباسًًا مختلفًًا عن ألبسة فرق الدول الأخرى، وقال إن 

هذا يتعارض مع فكرة الوحدة العربية، التي لا تميز بين 

سوري وليبي وجزائري وصومالي! وحول اعتراضََه إلى 

واقع عملي، حينما أمر بجمع الملابس في مكان ما، 

وخلطها، وتوزيعها على لاعبي الفرق المختلفة، دون 

تمييز لألوانها، وصار الأشخاص الذين يرتدون ألبسة 

موحدة ويلعبون، ضمن خلطبيطة سخيفة، تدل على 

تخلفنا، بقوة.

الرياضة السورية، في أيام الأسدين، كانت فرجة لمن 

يحب أن يتفرج. كانت تروى، عن خيبات السوريين، 

قصص وحكايات وطرائف، تشير، كلها، إلى احتلال 

قطاع الرياضة من قبل البعثيين، والمسؤولين، 

والأشخاص المحسوبين على السلطة، وفي أثناء تشكيل 

البعثات الخارجية، كان الأمر يزداد سوءًًا، وكارثية، 

فإذا أراد أحد أقارب مسؤول كبير، أن يأخذ خطيبته، 

ويمضي شهر العسل في أوروبا، لا أسهل من تسجيل 

اسمه بوظيفة معالج، أو مدلك، أو خبير جمع طابات 

في منطقة التماس، أو حامل بشكير، إذا كانت المباراة 

في الملاكمة، فكان يذهب، في كل وفد، جمع غفير من 

أصحاب الوساطات، برفقة عدد قليل من الرياضيين، 

ومع أن فرقنا كانت تنهزم، بفضل تركيبتها المتخلفة، 

إلا أن الاحتفال بهدف، أو بنقطة في جولة ملاكمة، 

أو الحصول على المركز الثالث في مسابقة، مناسبة 

للتطبيل، والتزمير، والسجود، وإهداء هذا النصر العظيم 

للقائد التاريخي المناضل، راعي الرياضة والرياضيين.

برأيي، الآن، أن ذلك الفساد في القطاع الرياضي، الذي 

كان منتشًرًا في أيام الأسد، لم يكن فسادًًا سلطويًًا 

فقط، بل إن لعامل التخلف، الذي أشار إليه عزيز نسين، 

دورًًا كبيرًاً فيه، دليلي إلى ذلك أن نظام الأسد زال، 

وصار في ذمة التاريخ، ورياضتنا، مع ذلك، تتراجع، 

وتزداد فسادًًا، وتخلفًًا.

  عنب بلدي - أمير حقوق
  

في كل مدينـة هنـاك أماكـن لا تُقُـاس قيمتهـا بمما صُُممـت من أجلـه، بل بمما يتركه النـاس فيها 
مـن حكايـات، أماكـن تبـدأ بوظيفـة محـددة، ثـم تتحول مـع الزمـن إلى جزء مـن ذاكرة السـكان، 

تحفـظ أصواتهـم ولقاءاتهـم وأيامهـم العاديـة التـي لا تظهر في الصـور الرسـمية للمدينة.
عنـد بوابـة حديقـة "مدينـة تشريـن الرياضيـة" في دمشـق، قـد يبـدو المشـهد في البدايـة عايًدًا، 
أشـجار ومقاعـد وممـرات بين الأنديـة والملاعب، وأشـخاص يقضون بعـض الوقت، لكـن التفاصيل 

الصـغيرة تكشـف قصـة مختلفة.

في تلـك الفسـحة، يمكنـك أن ترصد سـيدة مسـنة 
تبـدأ صباحها بجلسـة مـع صديقاتهـا، عائلة تبحث 
عـن سـاعة هادئة بعيدًًا عـن ضجيج المدينة، شـباب 
يتبادلـون الحديث عـن أحلامهم، طفـل يركض بين 
الأشـجار، ورجل كبير يتابع المشـهد وكأنه يسـتعيد 

عمره. من  سـنوات 
هنا لم تعـد الحديقة مجرد مسـاحة خضراء مرتبطة 
بملعب ريـاضي، بل تحولـت إلى مسـاحة اجتماعية 
مفتوحـة، مكان يجتمـع فيه الناس ليـس لأن لديهم 
ا واحـدًًا، بل لأن المكان نفسـه أصبح جـزءًًا من  هدفـ�
حياتهـم، فالحديقـة أصبحت أشـبه بمدينة مصغرة، 
التفاصيـل  وكل  القصـص،  وكل  الأعمار،  كل  فيهـا 

التـي تصنع الحيـاة اليومية.

من ملعب رياضي إلى قلب اجتماعي للمدينة
ارتبـط اسـم حديقـة "مدينـة تشريـن الرياضيـة" 
لسـنوات بالـكان الريـاضي المحيـط بهـا، فكانـت 
جـزءًًا مـن فضـاء يقصـده اللاعبـون والرياضيون 
والمتابعـون، لكـن مع مـرور الوقت تـغيرت علاقتها 
النشـاط  يتجـاوز  حضورهـا  وأصبـح  بالنـاس، 

الريـاضي.
لم يعـد الزائر يأتي فقـط لمتابعة مباراة أو ممارسـة 
الحديقـة  أصبحـت  بـل   ، مـعنيّن ريـاضي  نشـاط 
وللقـاء  للجلـوس  ا  ومكانـ� ذاتـه،  بحـد  مقصـدًًا 

الهـدوء. مـن  وللحصـول على مسـاحة 
قـال عبـد الوهـاب الـعتر، أحـد رواد الحديقة، "في 
البدايـة كان النـاس يربطـون الـكان بالملعب فقط، 
لكـن مع الوقـت صـار للحديقة حضورهـا الخاص، 
اعتـادوا  لأنهـم  فقـط  يأتـون  أشـخاص  فهنـاك 
الجلـوس هنـا، أو لأنهـم يعرفـون أنهم سـيجدون 

يتحدثـون معه". مـن 
هـذا التحـول يكشـف أن الـكان العـام لا يبقى كما 
خُُطـط له فقـط، بـل يعيد الناس تشـكيله بحسـب 
حاجاتهـم، فالمدينـة لا تصنعهـا الأبنيـة وحدها، بل 
العلاقـات التي تنشـأ داخل هذه الأبنية والمسـاحات، 

بحسـب تعبير الرجل الخمسـيني.

الحديقة كـ"فيسبوك قديم"
مرتبطـة  الاجتماعيـة  العلاقـات  تصبـح  أن  قبـل 
الحدائـق  كانـت  الرقميـة،  والمنصـات  بالهواتـف 
والسـاحات العامـة تقـوم بـدور يشـبه شـبكات 
التواصـل، واليـوم تعيـد الـدور بطريقـة مختلفة.

صـور  أكثر  إحـدى  تبـدأ  الصبـاح،  سـاعات  في 
السـيدات  مـن  مجموعـة  حضـورًًا،  الحديقـة 
جيـدًًا. يعرفنـه  مـكان  في  يجتمعـن  الكـبيرات 

تبدأ الجلسـة بتلاوة القـرآن والأدعية والاسـتغفار، 
ثـم تنتقـل إلى أحاديـث الحيـاة اليوميـة، أخبـار 
ومـن  غـاب  ومـن  الذكريـات،  الـجيران،  الأبنـاء، 

حضر.
السـيدة السـتينية سـميرة المعـراني، قالـت لعنـب 
بلـدي، إن علاقتهـا بتلك السـيدات بسـيطة وهادئة 
ا للقاءات  ا معروفـ� قبـل أن تصبـح الحديقـة مكانـ�
في  منهـن  واحـدة  كل  تـأتي  كانـت  الصباحيـة. 
ا  الصبـاح الباكـر، تحمـل مصحفهـا، تختـار مكانـ�
قريب�ـا من الأشـجار، وتجلس بمفردهـا لتتلو القرآن 

يومها. بدايـة  في 
متفرقـات،  سـيدات  يومي�ـا،  يتكـرر  المشـهد  كان 
كل واحـدة في عالمهـا الخـاص، لكـن الـكان كان 

الأحاديـث. أن تجمعهـن  قبـل  يجمعهـن حتـى 
الوجـوه،  الألفـة بين  بـدأت  الأيـام،  ومـع مـرور 

قـصير،  حديـث  إلى  تحـول  الصباحـي  الـسلام 
والحديـث القـصير تحـول إلى معرفـة، وفي أحـد 
الأيـام، اقترحـت إحدى السـيدات فكـرة جمعت هذا 
الوجـود المتفـرق، وأن تصبـح الـتلاوة جماعية بدل 

أن تبقـى كل واحـدة وحدهـا.
منـذ ذلك اليـوم قبل عدة سـنوات، تحولت الجلسـة 
إلى عـادة يوميـة لا تتوقـف مـع تـغير الفصـول، 
ففـي أيـام الشـتاء البـاردة، حيـث يحمـل الصباح 
قسـوته، وفي أيام الصيـف الحارة، تبقـى المجموعة 

موعدها. على  محافظـة 
وهنـا تظهـر الحديقـة بصـورة مختلفـة، لم تعـد 
مجرد مسـاحة للجلوس، بـل أصبحـت مكانًاً يحول 
العـادات الفرديـة إلى علاقـات اجتماعيـة، فلحظـة 
بسـيطة بـدأت بسـيدة تحمـل مصحفهـا وحدهـا، 
موعـد  لديهـن  السـيدات  مـن  بمجموعـة  انتهـت 

وذاكـرة مشتركـة.
فـكما تجمع منصـات التواصـل اليوم النـاس خلف 
الشاشـات، كانت هـذه الحديقة تفعل ذلـك بطريقة 
قديممة، تجمعهـم عبر الحضور والحديـث والاعتياد 

ليومي. ا

بدأنا كل واحدة وحدها مع مصحفها، ثم جمعنا 
ا يجمعنا، ثم  المكان، فأصبحت التلاوة موعدًً

ننتقل إلى أحاديث الحياة اليومية، أخبار الأبناء، 
الجيران، الذكريات، ومن غاب ومن حضر.

سميرة المعراني
من رواد حديقة "مدينة تشرين الرياضية"

مقاعد الحديقة.. أرشيف صامت للمدينة
قـد تبـدو المقاعد ضمـن الحديقـة وممراتهـا مجرد 
تفاصيـل صـغيرة في الـكان، لكنهـا في الحقيقـة 

تحمـل ذاكـرة لا تُكُتب.
على مقعـد واحـد قـد يجلـس شـاب يتحـدث عـن 
بعـد سـنوات قـد  المقعـد نفسـه  مسـتقبله، وعلى 
فبعـض  قديممة،  ذكـرى  تسـتعيد  عائلـة  تجلـس 

المقاعـد شـهدت صداقات بـدأت، وأحاديـث طويلة، 
وقـرارات. وانتظـارات، 

الكحـيلي  علي  العشرينـي  الشـاب  يتحـدث  وهنـا 
ا لا تتذكر  أحـد رواد الحديقـة، لعنـب بلدي، "أحيانـ�
تفاصيـل اليـوم، لكنـك تتذكـر أيـن كنـت تجلـس 
ومـن كان معـك، المكان يصبـح جزءًًا مـن الذكرى"، 
فالحديقـة لا تحفـظ أسماء زوارهـا، لكنهـا تحفـظ 
آثارهـم، كل زاويـة فيهـا تحمـل قصـة غير معلنة، 
وكل مـكان جلـوس يتحـول إلى صفحة مـن ذاكرة 

ينة. لمد ا

بين طفل يلعب وشاب يحلم وكبير يتذكر
من أكثر المشـاهد التـي تمنح الحديقـة خصوصيتها 
أنهـا تجمع أزمنـة مختلفـة في لحظة واحـدة، فأي 
زائـر يشـاهد طـفالًا يركـض خلـف كـرة صـغيرة، 
وشـابًاً يجلـس مـع أصدقائه يتحـدث عن الدراسـة 
والعمـل والمسـتقبل، ورجالًا مسـنًًا يراقـب الجميـع 

ويعـود بذاكرتـه إلى سـنوات بعيدة.
قـال السـبعيني محمـد الحـمصي، إنـه حين يـرى 
الأطفـال يلعبـون، يتذكر أيامـه، متابعًًـا والضحكة 
ونفـس  الـحماس  "نفـس  وجهـه:  على  ترتسـم 

الضحكـة، فقـط الزمـن تـغير."
وأضـاف محمـد لعنـب بلـدي أنـه في هذا الـكان، 
والحـاضر  الماضي  منفصلـة،  الأجيـال  تعيـش  لا 
والمسـتقبل يجلسـون على المقاعـد نفسـها، فالطفل 
يصنـع ذكرياتـه الأولى، والشـاب يصنـع قراراتـه، 

والكـبير يسـتعيد قصتـه.

حديقة لا تسأل: من أنت؟
في كـثير مـن الأماكـن يحتـاج الإنسـان إلى سـبب 
فتمنـح  العامـة  الحديقـة  أمـا  للحضـور،  واضـح 

النـاس حـق الوجـود فقـط.
وهنـا لا يحتـاج الشـخص إلى بطاقة أو مناسـبة أو 
تعريـف عـن انتمائـه الجغـرافي والدينـي، فيجلس 
الجميـع في الـكان نفسـه، عائلـة، شـاب، مسـن، 
يـأتي بطريقتـه،  طفـل، وأصدقـاء، "كل شـخص 
لكـن بالنهاية الجميع يجلسـون في المكان نفسـه"، 

الحمصي. السـبعيني محمـد  بحسـب 
كمسـاحة  الحديقـة  قيمـة  تظهـر  هنـا  وبرأيـه، 
اجتماعيـة، فهـي تجمـع النـاس قبـل أن تصنفهم، 
وتمنحهـم فرصـة اللقـاء بعيـدًًا عـن الاختلافـات.

وبذلـك لا تظهر حديقـة "مدينة تشريـن الرياضية" 
مجـرد مسـاحة خضراء بجانـب ملعب، بـل كنموذج 
لكيفيـة صناعـة الـدن لذاكرتها مـن خلال تفاصيل 

. بسيطة

"تشرين الرياضية"..
ذاكرة اجتماعية تولد داخل حديقة وسط دمشق
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